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قال ابن مالك الجياني في أول كتابه (التسهيل» : أ[ ْ 
وإذا كانت العلوم منّحا إلهية» ومّواهبٍ اختصاصيّة فير مستبعد أ 
يدّخر لبعض المتأخرين ما عَسُّر على كثير من المتقدّمين. . [ 
* قال الحافظ ابن رجب مُثنياً على «الأَرْبَعين النَوَويّة) : 
«اشتهرت وكثرَ حفظهاء ونفع الله بها ببركة نيّة جامعهاء خسن 
قضٌده رحمه الله تعالى» . 9 
قال أبن ابن العطار عن شيخه النَّووي : 
#اكأن رحمه لله تعالى رفيقاً بي » شفيقاً علي ؛ وقرأت عليه كثيرا من 
تصانيفه ضبطأً وإتقانا» . 
قال الحافظ ابن كثير عن ابن العطّار : 


'الشيخ الإمام | سن العطارء اشتغل على الإمام النُواوي احتّى كان 
يقال له : مُختّصَرُ التُواوى» . 
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حت يت شود مبجذرظة 
الطئَسَة الأول 
4 مد ...كم 


مشلا را رالدش اراس مرخ 
للشلباعة وَالسْشْ رِوَالْوَزسْم ش. م.م 
اسر| سي رشي يه ره ١‏ لزه تسمال سة “.11م 1443م 


بكتروبتت ‏ اعتانت صرت :وه4مرء١‏ هحافت :لامكلا 
فاكس .عجوو مر ححو.. ‏ طلاعمواءعطبرء©ععوذهوط (اتقمء 


0 
ىاج يري 
(ملم ١ج‏ (إنزووم 


0 'ث م ! لبخ يي 
اي ١‏ سسا 1 

| يسوي ا و ىٍ ع 

- 
5 

1 

*« 

ا 


ا" ودين العا رالشَافيٌ 
لمْحَرُوفِ سُحتص رالْتَووِيٌ 


(غ5-18؟لاهع) 


يلاول صر 


720100000 


سام في طيمه أصرينس من المدِيْة النَبويْةٍ 
برك الله له وعم له ولوالرييه ومع لسامين 


لاما 


جر لض قري 
(ملم (ج (روريسى 


قيد قراءة وسماع 


الحمد لله الملك العلام؛ والصّلاة والسّلام على الذي أوتي 
جوامع الكلاء » صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام: صلاة 
متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام . 

أمّا بعد : 0 

فقد قرأ/ سمع عَلَىَ هذه الأربعين والعقد الثمين : 


اع ععاع« عدا عد هع جاع هدع س#تااها سم عاا ها ته اع له هع اع هاه هع اه اهام ها ء ‏ وار و 


وطلب مني الإجازة بذلك وبجميع مروياتي ومسموعاتي . 


فأقول: قد أجزت الأخ الفاضل المذكور إجازة عامة بالشرط 
المعتبر عند أهل الحديث والأثر» وصلَّى الله على نبّه محمّد وعلى آله 


و 


ا 

الحمد لله على التَّمام» والصلاة والسلام على من أوتي جوامع 
الكلم واختٌّصرّ له الكلام وعلى آله الكرام» وصّحْهِ نجوم الظلام؛. صلاة 
وسلاماً على مَمَرٌ الليالي والأيام . 

أمّا بعد : 

فإن «الأربعين» التي جمعها الإمامٌ محيي الدّين التوويٌ 
رحمه الله» قد ١اشتهرت‏ وكثْر حفظهاء ونفع الله بها ببركة ني جامعهاء 
وحْسْن قصّده رحمه الله تعالى»"'' . 

ظ فاعتنى بها العلماء ما بين تخريج لها وشروح وتعليقات تربو على 
التسعين» واستمرت العناية بها إلى عصرنا هذا حفظأ وتدريسًا لمن بدأ 
بطلب العلم؛ وذلك لما اشتملت عليه من أحاديث جامعة؛ فكل حديث 
منها قاعدة عظيمة من قواعد الدّين»ء قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام 
عليه؛ أو نصف الإسلام» أو ثلئه» أو نحو ذلك . 

قال ابن علآن مُثنياً عليها الثناء العاطر : 
(أَمََاْ بعدى إن كتاب الأربعين الحديث المَْويّة التي جَمعها الإمام 
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أبو زكريا يحيى النَّووي تغمده الله برحمته جامعة للأحاديث التى عليها 
مَدار الأحكام. وينبلى عليها فواعدل الإسلامء ويَسُتضيء من مشكاة 
أنوارها الخاصٌ والعامٌ» ويرتوي من سَلسَبيل أنهارها جميع الأنام؛ وقد 
اتفق الناس على علو قذُرهاء وسطوع نور فجّرهاء وكمال فخرهاء وأنها 
كما قيل : 
كالنجم تَسْتصغْرٌالأبِصَارٌطلعبه والذنبٌ للط زف لاللنجمفي الصَّعْر 

وقد خدمّها العّلماء بأنواع الخدم» وشمّروا في ذلك على أقوم 
قدم؛ فلا يتحصى ما لها من الشروح» ولا يقصر عدد من اعتنى وأَبْدَى 
بعض فوائدها في الغْبُوق والصبوح؛ وقد خخرّج عليها الأئمة الأكارم. 
وألفوا على أحاديثها وبسطوا لها موائد المكارم)"'' . 

ومن تلك الشروح : شرح تلميذه وصاحيه الذي كان يعرف به 
ابن العطارء فقد شرح هذه الأربعين وذكر في صدرها أن الإمام النّووي 
رحمه الله كان عازماً على شرح هذه الأربعين؟ ولكن المنية اخترمته» ‏ 
فقام ابن العطار بهذا الشرح اللطيف المعنى والمبنى . 

وقد حاول أن يجعل من شرح هذه الأربعين ما كان منثورا من 
الأربعين» وما لم يكن في مصنفاته شرحه شرحا موجزا جامعاء مُعتنياً 
(1) «المعين على معرفة الرجال المذكورين في الأربعين للنووي» لابن علان (ص 77‏ 


بالجانب الرُهدي والوعظي؛ مُشيراً إلى بعض الأحكام التي تؤخذ من 
الحديث . 

وقد أحببت أن أتشرف بخدمة هذه الأربعين مع شرحها وذلك 
لمحبتي لهاء ولمكانة مؤلفها وشارحها؛ لعلي أن أكون مع القوم الكرام 
متمثلاً بقول القائل : 
أسيرُ خَلْتَ ركاب التجب ذا عَرَجٍ مُؤمّلاٌ جَبْرَ ما لاقيث مِنْ عِوَجٍ 
فإن لحقث يهم من بد ما سناد كم رب السّما في النّاسٍ منْ فرّجٍ 


2 2 ود د عه 


بر تب لجر 
كم (جن روميس 


؛ صف النسحقة المكتمدة فم في 


و مديج العناية بها 


إذا كان المعتمد في التحقيق نسخة واحدة بخط المُصَّنّفِه فهذا 
غاية المطلوب في هذا الفن» ولكن إذا كانت بغير خطه ومتأخرة 
وناسخها يغلب عليه أنه وسط الحال في العلم والنسخ» والنسخة واحدة 
فهذه مشكلة تلو أخرى» وهذا هو حال النسخة المعتمدة في تحقيق 
شرح هذه الأربعين» ولكن هوّن الأمر في ذلك أن المصنف قد أكثر من 
النقل من «شرح صحيح مسلم» لشيخه النّووي» وكذا وضوح مقاصد 
الشرح لها . 

ونسختنا هذه محفوظة في دار الكتب المصرية برقم 
(51'اب)» وتقع في (50) ورقة» وعدد الأسطر فيها يتراوح بين 
(14) و(؟؟) سطراء وهي بخط حسن الفقي بن علي الشافعي» سنة 
(1717اه). 

هذا وقد اعتنيت بتقويم النص وتخريج الأحاديث النبوية» وعزو 
التقول إلى مواطنها من كتب التّووي وغيره. 
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وقابلت نص الأربعين على المطبوع منه» وكان بين يدي نسخة 
مصورة عن نسخة خطية نفيسة منسوخة سنة (418ه) مقروءة على 
العلامة ابن الذَيبع وباخرها إجازة بخطهء وفي أولها بخطه سنده إلى 
الأربعين» ولم أحب أن أشغل نفسي والقارىء بإيراد أخطاء الناسخ 
للمخطوطة ؛ وإنما اكتفيت بإيراد نماذج من ذلك» ولعل الله أن ييسر في 

ولا يفوتني أن أشكر الأخ الكريم الشيخ إبراهيم بن شريف الميلي 
الذي جاد عليَ بمصورة نسخة هذا الكتاب» فجزاه الله خيراً وبارك في 
أيامه, وأشكر كذلك أخي فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرّؤوف بن محمد 
الكمالي لمحيّته وحسن تشجيعه» حفظه الله تعالى وأبقاه البقاء الجميل ٠‏ 

اللّهُمّ لك الحمد والفضل والمنّة وبك التّوفيق والهداية والعصمة» 
وصلَّى الله على نبيّنا محئّد وعلى اله وصحبه وسلّم واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


الكويت ‏ الجهراء المحروسة 
في 717 من جمادى الآخرة (5179١ه)‏ 


١١ 


لم 
عر م ري 
ك ١نم‏ (زوئيى 


ري يه الأربعين الغو ةيل 
0 من طريق أكابر مُشندي العه 


ظ أخبرنا بجميع كتاب «الأربعين النّووية»: شيخنا شيخ الحنابلة 
وَمَمْخَرتهم العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل في منزله العامر 
بالرياض في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة (417١ه):‏ 

أخبرنا بجميعها الشيخ عبد الله بن محمد القررعاوي قراءة عليه من 
حفظي بمدينة عَنَيْزة» عن أحمد الله القرشي» عن نذير حسين» عن 
محمد إسحاق الدّهلوي» عن الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي 
عن أبيه» عن أبي طاهر الكوراني؛ عن والده البرهان الكوراني» عن 
الشمس البابلي» عن سالم بن محمد السَّنْهوري» أخبرنا النجم الغيطي 
قراءة عليه» أخبرنا زكريا الأنصاري قراءة عليه قال: قرأتها على 
أبي إسحاق الشروطيء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
علي الرفاء؛ أخبرنا العَلّمِ أبو الربيع سليمان بن سالم الغرّيء أخبرنا 
أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطار : 

قرأها عَلَيَّ مؤلفها النّووي قراءة مُجوّدة مُهذّبة» وهو يقابل نسخته 
بنسختي في مجلس واحد يوم الثلاثاء الثاني عشر من رمضان من سنة 


(1/7"ه) بالمدرسة الروّاحيّة بدمشق . 


١3 


(ح) وأخبرنا الشيخ المسند الآثري عبد الوكيل بن عبد الحق 
الهاشمى؛ فى الكويت المحمية فى الخامس والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة (578١ه)»‏ أخبرنا والدي المحدث الشيخ عبد الحق 
الهاشمي», عن الشيخ حسين بن عبد الرحيم البتالوي, عن نذير حسين » 
بالسند السابق إلى الإمام النّووي . 

(ح) وأخبرنا شيخنا العالم الشيخ السييد سليمان بن محمد 

الأهدل. فى الكويت فى السادس من صفر الخير سنة (/14571١اه)ء‏ 
أخبرنا والدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأهدل. عن والده 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الباقي الأهدل» أخبرنا والدي السيد 
محمد بن عبد الباقي» أخبرنا والدي السيد عبد الباقي بن عبد الرحمن 
الأهدل» عن والده الوجيه عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل 
(ح)» وأخبرنا بها أيضاً شيخ والدي العلامة محمد بن صديق البطاح 
الأهدل؛ أخبرنا محمد بن عبد الباقى الأهدل» أخبرنا والدي السيد 
عبد الباقي ابن الوجيه عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل» عن 
والده سليمان بن يحيى الأهدل» أخبرنا أحمد بن محمد مقبول الأهدل» 
الأهدل» أخيرنا يوسف بن محمد بن البطاح الأهدل» أخيرنا الطاهر بن 
حسين الأهدل» أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن الديبع» أخبرني بجميع 
هذه الأربعين زين الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
الشرجى » قراءة منى عليه لجميعه, أخبرنا شيخ القَرّاء أبو الخير 
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الحافظ عماد الدّين إسماعيل بن كثير» أخيرنا به الحافظ جمال الذين 
يوسف بن عبد الرحمن المرّيء أخبرنا بها مؤلفها الإمام التّوويي90) 

(ح) وأخبرنا بجميعه بقراءتي عليه الشيخ محمد فؤاذ بن سليم 
طه؛ في الحادي والعشرين من محرم سنة (474١ه)‏ في المسجد 
العمري بحي العمارة بدمشق المحروسة:؛ أخبرنا الشيخ محمد 
بدر الدّين الحسني وهي من أوائل مسموعاتي عليه» عن الشيخ 
عبد القادر بن صالح الخطيب الدّمشقي» عن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن الكزبري الصغير الدّمشقي؛ عن والده محمد بن 
عبد الرحمن الكُزْبري» عن والده عبد الرحمن الكُريري؛ عن محمد بن 
أحمد عقيلة. عن حسن العُجيمي؛ عن النجم الغزي» عن والذه البدر 
الغزي» عن الحافظ جلال الدّين السيوطي؛ عن علم الدّين صالح بن 
عمر البلقيني» عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي» عن 
علاء الدّين ابن العطارء عن مؤلفها الإمام النّووي. 


() وهذا إسناد مسلسل من أوله إلى آخره بالشافعية» وكذا أوله بالاباء من آل الأهدل . 
(لطيفة) : 
أخبرنا شيخنا الشيخ سليمان الأهدل في زيارتنا له في منزله بصنعاء اليمن الميمون 
أي 1 1 من ذيي المحجة سنة [145ه) عن محبة أهل زبيد للإمام النووي وعنايتهم 
بمؤلفاته. قال حفظه الله وأ متع به على بخير : كنَّ نساء زبيد خصوصاً الأهدلّات 
يحفظن مسائل المنهاج ويراجعنهاء وهنّ يَطحَنّ الذرة على الرحى . 
قال الشيخ أحمد شميلة الأهدل في «سلّم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج؛ 
(صن» :)٠١‏ «وأما حفظه عن ظهر قلب فقد اعتنى به كثير من الرّجال والنساء؛. 
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وأخبرني مؤرّخ أهل الحديث في الهند الشيخ محمد إسحاق بهثي ‏ 
بقرائتي عليه في الثاني من رجب (474١ه)6"''‏ إجازة إن لم يكن 
سماعاًء عن الحافظ محمد الكوندلوي؛ أحد العلماء الذين درسوا في 
المدينة النَبَوّة في الجامعة الإسلامية» عن الشيخ عبد المنّان بن 
شرف الدّين الوزيرابادي الملقّب بالبخاري الصغير» عن الشيخ 
عبد الحقّ بن فضل الله البنارسي» عن محمد بن علي الشوكاني”''» عن 
الشيخ عبد القادر بن أحمد الكوكباني؛ عن السيد سليمان بن يحيى بن 
عمر الأهدل» عن أحمد بن محمد الأهدل» عن أحمذ بن محمد 
النخلي» عن علاء الدّين البابلي» بنفس السند المذكور في إسناد شيخ 
الحنابلة ابن عقيل إلى هذه الأربعين . 


20 قلة مالة شبزم 
هنك لذت لح لذت 


ابن عقيل الحنبلي عبد الوكيل الهاشمي سلبمان الأهدل محمد فؤاد طه محمد إسحاق بهني 
ددسم تمده - لنيوظا دل / ير ل كي 
١‏ 1 عد 0 نادي 


)01 وقد سمع ذلك طلبة العلم والشيوخ الفضلاء: وليد بن عبد الله المئيس» وفيصل بن 
يوسف العلي» وياسر بن إبراهيم يم المزروعي» ومحمد بن سليمان الجيلاني» 
وعيسى بن سلمان العيسى» وعارف جاويد محمديء» وعبد الخالق بن محمد 
صادق» وزاشد بن شافي الهاجري» وابني شافي بن محمد؛ وقد أجاز الشيخ 
الجميع» وكان ذلك في منزلي بجهراء الكويت المحروسة, ولله الحمد والمنّة . 

(0) «إتحاف الأكابر» للشوكاني (ص588) . 
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ابسن اللعطسار 
التووي | لصّغير 


ترجم لابن العطّار الحافظ الذهبي ‏ وهو أخوه من الرضاعة - 
فتمال210 : 

الشيخ الإمامٌء المُفتي» المُحَدَتْء الضصَّالِحُء بقيّة السَّلْفء 
علاء الدّينَء أبو الحسن علي ابن الموفق العطار إبراهيم ابن الطبيب 
داود الدُمشقىّ: الشّافعيَء شيخ دار الحديث التُوريّة» ومدرّس القوصيّة 
والعلمية. تلقب «بمختصر النّووي» وبالمختصر . 

لد يوم الفطر سنة أريع وخحمسين وستماثة» فحفظ القرآن. 

نّم سمع من: ابن عبد الدائم» وابن أبي اليْسْرء وعبد العزيز بن 
عبدء والجمال ابن الصَّيْرفيٌ» وابن أبي الخيرء والمجد محمد بن 
إسماعيل بن عساكر» والعماد محمد بن .صصرَى» وشيخ العربية 
الجمال ابن مالك» والشمس ابن هامل» وأبي بكر محمد ابن النشبئّ» 
وخطيب بيت الأبار محمد بن عمرء والقطب ابن أ بي عصرون» 


() «ذيل تاريخ الاسلام» (ص27555 75110). 


١ا/‎ 


وأحمد بن هبة الله الكهفى» والكمال ابن فارس المقرىء» والشيخ 
حسن الصقلي» والفقيه زهير الزرعيّ, والقاضي أبي محمد بن 


وعدة. 


وسمع بمكة من: يوسهف بن إسحاق الطبرىٌ. وأبي اليم بن 
عساكرء وعدة. 

وببيت المقدس من: قطب الدّين الرُهريّ: وبنابلس من : العماد 
عبد الحافظ . 

وبالقاهرة من: الأبرقوهىٌ» وابن دقيق العيد. 

وعملت له (معجماًا سمعةٌ منه في سنة تسع وتسعين بقراءتي 
ابن الزملكانيّ» وابن الفخر»ء وابن المجدء والمجد الصيرفي» 
والبرزاليّ» والمقاتليّ؛ وابن خالى إسماعيل الذهبئّ . 

وسمع منه أبني عبد الرحمن» وعلة . 
«التنبيه» وأفتى» ودرّس» وجمع. وصنّف . 

ونْسَح الأجزاعء ودار مع الطلبةع و لسع الكثير» وله محاسن 
جمَّة» وزهد وتعبّد وأمرٌ بالمعروف . ظ 


وله أتباع ومحبّون» أصيب بالفالج سنة إحدى وسبعمائة. فكان 


١8 


يمشي بمشقة ثُّ عجز وانقطع: وكتب كثيراً بالشمال؛ استجاز لي طائفة 
من الكبار عام مولدي . ظ 
توفي إلى رحمة الله في ذي الحجة سنة أربع وعشرين وسبعمائة 
عن سبعين سنة وشهرين . 0 
0 أبيضاً: «الإمام الفقيه المفتي الزاهد. المُحَدَّتْ» بقية 
(السلف»ء ثم قال: ااسمع وكتب الكثير وحَدّ وديس وأفتى . ولي 
مشيخة 1 والعلمية والقبجية وغير ذلك» وصدّفَ أشياء مُفيدة 
مرض زماناً بالفالح» وكان يُحْمَلُ في مَحَمَّة انتفعت به وأحسن إليّ 
باستجازته لي كبار المشيخة)”'' . 
وقال أيضاً: «وله فضائل وتألّه وأتباع»”") 
وقال شمس الدّين ابن جابر الوادي آشي: «الشّيخ الفقيه المفتي 
المدرّس» علاء الذين أبو الحسن على بن إبراهيم بن داود الشافعي 
الدُمشقي ابن العطار» صاحب دار الحديث الثُورية» يُعرف بالنُواوي 
الصّغير لملازمته الإمام محيي الدّين النَّوَاوي . [ < 
مولده ليلة الفطر أو قبلها بليلة سنة أربع وخمسين وستمائة: 
وأصابه ألم تعطل به عن التّصرف» وبقي مُقعدا ولكن قوَّاه الله فكتب 
بشماله الدّواوين» وهو الان يكتب بها الفتاوى» قال لي: ما كتبثٌ يها 
قبل هذا الألم قط فللّه الحمد أن متّعني بالكتب بها . 
() «المعجم المختص» له (ص165١,‏ /ا6١).‏ 
() «ذيل العبر' له (ص55١).‏ 
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ومن مسموعاته الكتب الستة» وجل اعتماده في الملازمة والتظر 
على الإمام محيي الدّين النَّواوي» وأخذ عنه تواليفه؛ ويحكي عنه 
كثيراء من ذلك أنه تركه ببلده نوا من عمل دمشق وسافر عنه للح 
فحمله رسالة بالسّلام عنه للإمام جار الله أبي اليُّمن ابن عساكر قال: ‏ 
فلم له سلامه رد عليه الجواب وسألني عنه وأين تركته. فعرفته أني ظ 
تركته ببلده نوّاء فأنشدني ارتجالا : 


ّ 2 3 02 2 5 م ١‏ * 00 3 
أمُخيّمِنَ على نوًا أَشْنَاقَكُمْ ١‏ شؤقاً يُجدّد لى الصبابة والجَوّى 
وأرُوم قربكم وأنّى يُرتجى يا سادتي قرب المقيم على نوّى 
وأنشدني غيرَ هذاء قرأت عليه وتناولتٌ منة 6١‏ وأجازني متلفظا 


خاصضاً وعامّاً: وكان قبل هذا أجازني إجازة عامة مع جماعة من 
الطل 10 ْ 


وأثنى عليه ابن كثير بقوله : الشيخ الإمام علاء الدّين: . . اشتغل - 
على الإمام العالم العلامة محيي الذّين النَّاوي ولازمه» حَنَّى كان يقال 
له : مَخْتَصٌرٌ النّواوي, وله مصنفات وفوائدٌ ومجاميعٌ وتخاريج)”) 


وقال ابن ناصر الدّين المشقي : «وهو ثقة من الأثبات» روى لنا 
عنه عدة من الشيوخ المُسندين)9") 


(0) «برنامج ابن جابر الوادي اشى» (ص١5؛‏ 47). 
(0) «البداية والنهاية» له (1/8/١6؟).‏ 
(9) التميان شرح بديعة البيان» لابن ناصر الدين (97”/ نسخة الكتانية) . 


٠ 


عناية ابن العطار بمعتقد السّلف 


اعتنى ابن العطّار بجانب معتقد السلف والأئمة المتقدمين» فسار 
على منهجهم في ذلك؛ كما كان نابذاً للبدع والخرافات؛ وألّف معتقده 
اللطيف : «الاعتقاد الخالص من , الشّك والانتقاد) . 

لا ذل بد وجب أذ قد أ م أ ل ف كط على ا 
رُسله ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ حقٌء وأنَّ جميع ما فيها من 
الموجود والإيجاد التَابئّين للإلهيّة والتَّزيه عن الحدث والمُحدث 
وصفاتهما حق» . 

وقال أيضاً: «فإذا ثبت نصّاً في الكتاب العزيز وَالسنّة التّوية على 
قائلها أفضل الصّلاة والتّسليم أنه سبحانه خلق آدم بيدهء وأنّه قال 
لإبليس : #مَاممَكَ أن تمد لِمَاحَلفْتِيَدَقٌ4. 

وثبت في «الصّحيح) في محاجّة أدم وموسى قوله له: «خَلقك الله 
بيده) . 

وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : «خلق الله الفردوس بيده» وخلق جنّة 
عدن بيده» وكتب التَّوراة لموسى بيده» . 

وغير ذلكَ من الأخبارء وجب علينا اعتقادٌ أنَّ ذلكَ حق» وَحَرم 
علينا أن نقولَ: إِنَّ الله تعالى خاطبنا بما نفهم» ولا نفهم اليد إلا ذات 
الكف والأصابع فتشبّهه بخلقه فيّفضي إلى التَُجسيمء تباركَ الله وتعالى 
عبًا يقولٌ الظالمونٌ علوا كبيراً. 
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أو نقول: المراد النُعمتين أو القدرتين» لأنَّهِ تعدّر حَمِلُهُ على اليد 
التي نفهمها فتعيّن حمله على ذلك خوفاً من الشّشْبيه .: 


وهذا تحريف لما فيه من التّعطيل ‏ كيف والإجماعٌ على أنَّ الصفات 
توقيفية؛ ولم يثبت ذلك بالمراد على ما تأوّلوه» وهو فعلٌ المعتزلة 
والجهمية» أعاذنا لله من ذلك» فتعيّن تنزيه الباري ‏ عرّ وجل عن 
التَشْبيه والتُعطيل بكشف التُحريف وَالتَكييف وَالتَّمئيل» والأخذ بقوله 
تعالى : # ليس كُمْمْيِه نينت ٌْوَمْرَ اليم انير 4 [الشورى : .]1١١‏ 


مَنَا من الله تعالى بالتّفهيم وَالتّعريف يف لسلوك التّورحيد وَالتَّزِيهء 
وكذا القول في جميع ماثبت من ذلك» وال يعلم الإفسد من المصلح» للا 


ف 26 


وقال أيياً: : #الفوقية ثاب له سبحانه وتعالى من كل وجه يليق ب 
سبحانه وتعالى دون ما نفهمه من مواجيد ذواتناء تبّارك وتعالى عما 
يقول الظالمون والجاحدون علوًاً كبيرً بل هو سبحانه محيط بك 
شيء» والفوقيّة المطلقة صفة تفرد بها الرّبٌ سبحانه وتعالى» فهو 

سبحانه وتعالى فوق كل شيء» وليس فوقه شيء» والكتابُ العزيز ناطق 


بهذاء وكدلاك السشئة التبوية. والفطر شاهدة بذلك. وعلماء الأمة 


عرشهء فوق 530 


60 (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد؛ له (ردص؟7؟, 5ل هك لال ه/7)., 


49 (الاعتقاد د الخالص من الشك والانتقاد) نل “ا من النسخة الخطية شي 
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وقال: "وقد نفى بعضهم التُّزول وضئّف الأحاديث أو 
تأوّلها خوفاً منّ التَّحيّرْ أو الحركة والانتقال المُّلازمين للأجسام 
وَالمُحْدَئينء وَالمحققون أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء 
سبحانه) . ظ 


وقال : اوجميع الايات وَالأحاديث الَثَاَاتَ من المعجىء 3 
وَالّزولء وإثبات الوجهء وغير ذلك من الصّفات» أوجب العلماء 
الإيمان بها وعدم الفكر فيهاء أو تصوّرها». 


وأخيراً قال رحمه الله تعالى: «... فإذا نطق الكتاب العزيز 
ووردت الأخبار الصّحيحة بإثبات السّمع» والبصرء والعين» والوجهء 
والعلمء والقوّة» والقدرة. والعظمة والمشيئة» والإرادة». والقول» 
والكلام؛ والرضاء والشخطء والحبء والبغنض»ء والفرحء 
والضّحك: وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه لشيء من ذلك 
بصفات المربوبين المخلوقين» والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه - 
ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم من غير إضافة, ولازيادة عليهء 
ولا تكييفء ولا تشبيه؛ ولا تحريفه. ولا تبديلء ولا تغييرهء 
ولا إزالة لفظ عمًا تعرفه العرب وتضعه عليه» والإمساك عمًا سوى 
ذلك)7* . 000 


. «الاعتقاد) (ص١ »؟"” _/؟ من المطبوعة)‎ )١( 


قفا 


ابن العطار وشيخةٌ التُووى : 

سعد الإمام ابن العطار بصحبة النَّووي وملازمته حَنَّى لقب 
. ب «مختصر النَّووي» أو «النّووي الصّغير"» واقتصر على صحبته حتى 
توفي الإمام النّووي رحمه الله تعالى . 

وقد ذَكرَ في ترجمته لشيخه النّووي صلته بشيخهء فمما قال: 
«قرأثُ عليه الفقة؛ تصحيحاً وعرضاً وشرحاً وضبطاً خاصًاً وعامّاء 
وعلومٌ الحديث؛؟ مختصره وغيره؛ تصحيحاً وحفظاً وشرحاً وبحثا 
. وتعليقاً خاصًا وعاماً. 

وكان - رحمه الله تعالى - رفيقاً بي» شفيقاً علي» لا يمكن أحداً 
من خدمته غيري؛ على جهد مني في طلب ذلك منه» مع مراقبته لي 
رضي الله عنه ‏ في حركاتي وسكناتي» ولطفه بي في جميع ذلك» 
وتواضعه معي في جميع الحالاات» وتأديبه لي في كل شيء حتى 
الخطرات» وأعجز عن حصر ذلك . 

وقرأتُ عليه كثيراً من تصانيفه ضبطأ وإتقاناً. 

وأذن لي رضي الله عنه ‏ في إصلاح ما يقع لي في تصانيفه: 
فأصلخت بحضرته أشياء» فكتبَهُ بخطهء وأقرّني عليه ودفمَ إليّ ورقة 
بعدّة الكتب التي كان يكتب منهاء ويصئّف بخطه» وقال لي : 

إذا انتقلت إلى الله تعالى ؛ فأتَممٌ ااشرح المهدّب» من هذه الكتب 

يقدّر ذلك لي . 
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وكانت مدة صحيتى له؛ مقتصراً عليه دون غيره» من أول سنة 
سبعين وست مئة وقبلها بيسير إلى حين وفاته. 

وقال أيضاً: «وحضرت «مسلماً»؛ وأكثر «البخاري»» وقطعة من 

سنن أبي داود) . 

وقرىء عليه «الرسالة») للقسَيْري” و(اصفوة الصفوة»» وكتاب 
(الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي؛ بحثاً وسماعاً . 

وحضرتٌ معظم ذلك» وعلقتٌُ عنه أشياءً في ذلك وغيره. 
فرحمه اللّه؛ ورضيى عنه . 

ولقد أمرني مرة ببيع كراريس نحو ألف كرّاس بخطّه» وأمرني بأن 
أقف على غسلها فى الورّاقة) وخوّفنى إن خالفت أمرة فى ذلك» 
فما أمكننى إلا طاعته؛ وإلى الآن في قلبي منها حَسَراتٌ)؟'' . 

وقد ذكر الوادى آشى ما أخذه عن ابن العطار من كتب النّووي 
فقال: ظ ظ 

كتاب (المنهاج الكبير. في شرح صحيح مسلع بن الحجاج»). 
للامام محيي الدين أبي زكرياء يحيى بن شرف بن مري الثواوي من 
نوًا: قرية من قرى الجُولان من حؤران من عمالة دمشق : 0 


ناولنيه الشيخ علاء الدّين أبو الحسن علي بن إبراهيم الدّمشقي بها 


40:78 «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدَّين» لابن العطار (ص255‎ )١( 
. طُ. دار الصميعى)‎ 


فى أصله الذي فى خمسة أسفار وأجازنيه» وحدّثنى به عن مؤلفه قراءة 
لبعضه وإجازة لجميعه معيّناً. قال: وأذن لي في إصلاح ما يظهر لي من 
خلل فيه وفي - جميع تصانيفه)”"' 

«رياض الصّالحين من كلام رسول الله صَلَى الله عليه وسلم 
سيّد العارفين» : [ 

3 من أآوَّله الى آخر باب الإخلاص بد مشق على الشيخ 
يدوام دحتي ماه ا ضر وا 
المستحية في اليل والتهاره. 

١قرأتٌ‏ صَدْراً من أوّلها بدمشق على الشيخ علاء الدّين ابن العطار 
في أصلهء وتَاوَلنِيها وأجازنيهاء وحدّئني بها بحق سماعه لها على 
مؤلّفها المذكور»””" 

«التَقَريبٌ والتيسير لمعرفة سُنن البشير التذير) . 

«قرأتٌ يسيراً من أُوَّله بدمشق على الشيخ علاء الدّين على بن 
العطارء وناوَلنيه بروايته له عن موَّلّفَه التّواوي فيها رأيتُهُ له بخطهء قال : 
حفظا سرداً من أوَلْه لاخره متقنا مهذبا مجوّداء على نهاية من 
)١(‏ «برنامج الوادي اشي» (ص717). 


689 المصدر السابق (ص"؟5). 
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الاستعجال» بلا تَلَعْتم فى أوقات فى آخر ذي القعدة عام أربعة وسبعين 
9 ع م(١)‏ 1 

_ «الإشاراتٌ إلى بيان الأسماء المبهمّات) . 

(قرأت يسيراً من أوَّله على الشيخ علاء الْدّين ابن العطار فى 
أصلهء وَنَاوَلّنبِه وحدّثنى به عنه قراءةً عليه ببلده تو1)!"*. . ٠‏ 

«الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام . 

«قرأتُها بدمشق على الشّيخ علاء الدّين ابن العطار» ويُعرف 
بابن التّواوي الصغير لملازمته إياهء وقال: ومؤلّفها ومن خطه 
بير 27 سا2 ع ف لب م لا امس اح ام . 
نقلت ‏ قرأها علي قراءة مجوَّدة مهذبة وهو يقابل نسخته بنسختي في 
مجلس واحدء يوم الثلاثاء الثاني عشر من رمضان سنة ثلاث وسبعين 


- 5 3-3 2 1 ؟ 
وستمئة بالمدرسة الرواحية بدلمشق)” 03 


1 اتحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدّين) . | 
؟ ‏ «فتاوى الإمام النُووي»» من ترتيبه . 
«حكم صوم رجب وشعبان وما الصواب فيه" . 

4 «اختصار نصيحة أهل الحديث»» للخطيب البغدادي . 


ه ‏ (شرح الأربعين التّووية»؛ وهو الذي بين يديك . 


(1) #برنامج الوادي آشي» (ص555؟). 
(؟) المصدر السابق (ص/0؟) . 
(5) المصدر السابق (ص١1؟)‏ . 


51/ 


"ل (شرح عمدة الأحكام). لابن دقيق؛ المسمّى ب «العدّة شرح 
العمدة) . 

«فضل الحهادا. 

4 (احكم البلوى وابتلاء العباد» . 

1 «حكم الاحتكار عند غلاء الأسعار» . 

. «رسالة في أحكام الموتى وغسلهم)‎ ٠ 

. «رسالة في المكوس وحكم فاعلها».‎ ١ 

7 (أآداب الخطيب». 

٠١‏ «الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد». 


وعيرها. 
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الورقة الأخيرة من النسخة المعتمدة في التحقيق 


7 ظ [ 1 


تت 
00 


خم 
ا ري 
(للم (جْم نزوي 


- ل داه 1 41 الا 
5 دود ىا علا را لشاف 


ع 


لمرو 2 وف شختص ارو 


(56- 55لا ه) 


42 يسم الله الرحمن الرحيم 
ري وصلَّى الله على من لا نب بعده 
2 ويس 


الحمدٌ لله الوّاحد المَنَّانْء ذي الطؤل والإخسان؛ الذي لَطفَ 
بأؤْليائه وهَداهُم ! لطاعته» وسّلوك طرائق أَنْبيائه الحسّان؛ وججعَلَ شريعة 
ينا محمد صلَى الله عليه وسلّم سَمْحَة سهلة التناول لأولي البصَائر 
والأذْهانء أَحْمَدُهُ على نعمه الغزار» وأَشكةُ اناءً اللّيل وأطرافٌ التّهَار. 

وأَشْهدُ أن لا إل إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك لَه العزيرُ العْمَارُء وأشهدٌ 
أنَّ سيّدنا مُحبّداً صلّى الله عليه وعلى آله وصحيه وأزواجه وأَهْلٍ بيته 
الأطهار صلاة بَهُم يها أعلى المنازل في دار ااه 

وبعل . ظ ظ 

فإن لله تعالى في كل نَعْمَةٍ أَلْعَمَ بها حقاً. وعلى كل بلاء أبلاه 
زكاة؛ فزكاة المال: الصَّدَفَةء وزكاة الشّرف التُّواضع» وزكاة 
[الجاه]”'' بذله» وزكاة العلم نشره. 

ولما كنت ممّن انتسبّ إلى العلم وَأَهْله واختاط بأعيانه وأَهْلٍ 
)١(‏ في الأصل «المال»» والصواب المثبت . 


3 


عر 


فضله. وجنت مكنَ صَحبٌ يكنا الشيحّ الإماءَ العلدّمة: الحَبْرَ الْمُحَفَقٌ 
المتمَن الضابط» الْمُحَدّثْ 8 التصانيف المغيدة والمؤلفات الحميدة؛ 


1 ١ 21 


نحي الدّين يحيى بن شرف بن مُرّي بن حَسَن بن سين بن مُحمّد 
النّواوي قدّس الله روحه» ونوّر ضريحه» وكنت ممن اهتدى بقَرْبه: 
وسَّمًا بالانتساب إليه» وكونة من أهل حزبهء وشملته بركة الاشتغال 
عليه» والانتماء إليه؛ اخترت أن يقترن ذكري بذكره''' في الحياة 
والممات» وأن أكون مُعينا لَهُ على ما قصَدَهَ مِنَ الحَيْراتِ مُثابرا على 
ماعزم عليه وَأَضمَرَهُ ه من صوالح النّيّات . ظ 
وقد كان رَحمه الله تعالى ورضي عنه جمع في غُمُْره المبارك 
القَصير الذي لم يتجاوز أربعين سنة إلا بشيءٍ يسير عِدةَ منّ المُصنّات 
. المُباركات النّافعات» التي يَشْهّدُ بعموم تَفْعها وركاتها مَنْ عَايَتها: 
وطالْعَهاه منْ أولي المَعْرَفَةَ والعنايات, منها: : ما هو مُتعلقٌ بعلوم 
رآ العزيز. واداب حامليه وتاليه ه من أولي الرَعْبَاتَء ومنها : ما هو 
شرح م السّنّة والأذكار والرٌياضات والتُمْديات: ومنها: ماهو في 
علوم الحديث وفقهه واداب المُفتي والمسْتفتي» ومناسك الحَجّ 
والفروع والفقهيات ما يزيد على حَجم عشرينَ مُجُلدا من المُجلدات 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي عن المصنف: «تلقب بمُخْتّصر النووي»» انظر: ترجمته في 
المقدمة (ص7١).‏ 1 

(؟) انظر ذكر مؤلفات الإمام النووي في كتاب المصنف ابن العطار: «تحفة الطالبين في 
ترجمة الامام محيي الدّين» (ص هلا 44). 


7” 


فالله تعالى يُعْظِمٌ ثوابّهء ويُيَسّرُ حسّابّه؛ ويُرقيه إلى أغلى 
الدّرجات . 


وكان من جَمْلة ما جَمَعَهٌ رحمه الله تعالى أربعين 
الأحاديث التَّبوية قائلها حير البَرِيةَ صلَّى الله عليه وسلّمء وَعِرّمَ 
رحمه الله تعالى على شَرْحهاء وتبيين الحكمة في اختيارهًا دون غَيْرهاء 


َلَمْ يُقَدر لَهُ رحمه الله تعالى ذلك واخترميُهُ المَنية. 


وها أنا إن شاء الله تعالى أَشْرَحُ الأحاديث المذكورة بألفاظ 
واضحاتء أبداً بالخطبة التي صَدَّر بها المُصَّنّْفُ كتابه بألفاظه 
المُباركات» ثُمَ أذْكرُ كلَّ حديث منها بكماله» ثم أكتبُ تحيّهُ ما قُدّر لي 
من الشرح بألفاظ وجيزات . ظ 

وغالب ما أنقله هو من كلام شيخنا محيي الدّين رحمه الله تعالى 
من باقى مصنفاته المباركات . 


وعلى الله الكريم اعتمادي؛ وإليه تفويضى واستنادي . 


2 اانا 


قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه : 


بو 
اي 


22 
مضي  ..‏ إترالاجميم 
ههه 2 2 
الْحَمْدُلِنّهِ رَبٌ الْمَالَمِينَ» قَيُوم السّمْوَاتٍ وَالأَرَضِيِنَ مُدَبر 
الخلائق أَجْمَعِينَ : باعث الرْسْلٍ ‏ صَلوَاته وَسَلامُ عَلَيْهِمْ ‏ إلى 
الْمكَلَفِينَ» لِهدَايتهمْ وَبََانِ شَرَائع الدّين» بِالدَلآئِلٍ الْمَطِْيّة وَوَاضحَات 
البَرَاهِينِ» أَحْمَدُه عَلَى جمِيع نمهء وَأَسألَهُ الْمَزِيدَ من قضله وَكرَمِهِ. 
وَأشْهَدُ أن لا إِلَهَ إل الك الْوَاحدُ القَمّانُ الكَرِيمٌ الْمَمَانُ وَأَشْهَهُ أن 
محَمّدا عبد وَرَسُولَهُ وَحَبِيبه وَحَلِيلَهُ: أفْصَلُ المحَلوِينَ. الْمْكَرَمُ بالقرآن - 
العَرِيزِء الْمُعْجرَ المسْتّمرّة عَلَى َعَاقَبٍ السّنِينَ» وَبِالسّئَن الْمُسْتَنِيرة 
للْمسشدِينَ» الْمَخصُوصٌ بِجَوَامع الَْلِمٍ وَسمَاحة الذي صَّلَوَاتٌ الله 
وَسلامُه عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِر النبيِين َالْمُرْسَلِينَ: وَآلِ كلّ وَسَائِرِ الصَّالِحينٌ . 
ما يَعْدُ 
فقدْ رُوَيْنا عَنْ علي بْنِ أبي طالب» وَعَبْد اله بْنِ مَسْعُودء وَمَُاذبْنِ 
جَبَلٍ : ٠‏ وَأَبِي الدَّرْدَاءِء وَابْن مُمَرَِ وَابْنَ عَبَاسء وَأمَس بْنِ مَالِكِ وَأَبِي 
مره وبي سيد الْخْرِي رَضِيَ اللعَلْهُمْ مِنْ طرق كَثِيرَات؛ بروَاياتَ 
توّعات؛ أن رَسْولَ الله صلى الله عليه وسلّم قَال: 


جن 


. 0-4 زر ع - 0 3 
ىن ا ا #5 2 ع سس 3 68 6م يارد م سم هو سر 
لمن حفط على أمتي أَر تعيب" حديثا من أهر دينها بعده الله يوم لْقيَامَة 


فى زمْرَةٍ الْمْقَهَاءِ وَالء لَعُلْمَاءِ) 


لا نل ل عد ا 
وفي رواية : 7 بَعَهُ الله فقيهاً عَالماً» . 


وَفِى روَايّة أبى الدَّرْدَاءِ : وك ل يَوْم القيَامة شافع هيدا 


وفي روايَة ابن مَسُعُودِ : "قبل لَهُ : أَدْخْل م مِنْ أيٌ أَبْوَابِ الحنة 


وَفِي روَايَة ابْنِ عُمَرَ: «كتب في مُمْرَةِ العُلَماءِ وَحْشِرَ في رُمْرَة 
الشّهَدَاء) . 

َائََنَ الْحمَّاظُ عَلَى أَنَّهُحَدِيتٌ ضَعِيتٌ وَإِنْ كيرت دوو . 

وَقَدْ صَنَفَ الْعُلَمَاءُ رضي الله عَنْهَمْ - في هَذًا الْبَاب مَا لآ يُخْصَى 
ِنَ الْمُصَنَقَاتٍ. 


أوَلُ مَنْ عَلِمتُُ صََتَ فيه: ا 
أَسْلَمّ العطوسيث الْعَالمُ ران 2 ين » ثم الْحَسَنُ بْنُ سُفَيَانَ النَسَويٌء وَأَبُو 
الآجْرَيُ0 وَأَبُو بكر مُحَمَّدُ بْنُ نا الأَصْمَهَاننٌ» وَالدَارَقَط 
وَالْحَاكمٌ» وَأَبُو نُعَيْم؛ وَأَبُو عَبْد الوخمن السُلَمِيُ ُو سَعْد الْمَالين: 
وَأَبُو عَتْمَانَ الصَّابُونيُ : وَمحَسَّد بن عَيْد الله أنصَارِي. وأو ب 
البَيْمَقَنُ» وَخَلائق لا يُخْصَوْ إن من الْمََقَدّمينَوَالْتأحُرِينَ 


)١(‏ نص جمع كبير من العلماء على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح. وقد فصّلتَ 


القول في الحكم عليه في تحقيقي ل «الأربعين» للحسن بن سفيان عند الحديث 


”/ 


لبك الأخادم وَحُنَاظ الإشلام. ‏ 


وَقد اتَمْقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى جَوَاز العَمَلٍ بالْحَدِيثِ الضَّعِيفٍ في فَضَائِلٍ 
الأغمَال7"' . 


عل عي سس 


وَمَع هذا لبن اعتمّادي على هذا الْحَدِيتثْء 0 عَلَى قَوْله 
صلّى الله عليه وسلّم في الْأَحَادِيثْ الصحيحة : الم ل نم الشاهة نكم 
الْعَائبَ م لد 


وله صلّى ا 1 عليه وسلَّم : لض اله ار مع مقي َم 
َأَدّاهَا كما كما سوتقا ” ! 


الْشرُوع ؛ بَْضُهُمْ في الجيّاد: بَعْضجُمْ فى ارهد وَبَعْضِهُمْ في 


)١(‏ وقد توزع الإمام النووي في هذا الكلام» وجعل له بعض أهل العلم شروطاً لمن 
تأملها رأى أنها مبطلة له. والله أعلم . 

0( أخرجه البخاري »)1١5(‏ ومسلم (488/7) في ضمن حديث طويل . 

فر أخصرجه الإمام أحمد (470//1)؛ والترمذي (75817): وابن مأاجه(؟*؟), 
وغيرهم وهو حديث صحيح متواتر 00 
(فائدة): قال الطوفي بعد أن ذكر ضعف حديث الأربعين في شرحه «التعيين في 
شرح الأربعين» (ص/*”): «أما الحديث لم يصح؛ وإنما ذهب العلماء في ذلك 
إلى ما رُويَ عن بعض السَّلفِ أنه قال: يا أهل الحديث أَذُوا زكاة الحديث ربع 
العشر» أعملوا من كل أربعين حديثاً بحديث)» . 


8 


الادّاب» وَبَحْضْهُمْ في الْخْطبء وَكلََّ مَقَاصدُ صَالحَة) رضي الله عَنْ 
قاصديهًا. 


مع 


وَفَد َايْتْ جَمعَ أَبَِينَ هم مِنْهَذَا كلها '» وَهيَ أَرْبَعُونَ حَديئاً 
ُشْتَملَةٌ عَلَى جَمِيع ذلك َكل حَدِيثٍ مها فَاعِدَةٌ عَظيمَةٌ منْ قوَاعد 
الدين» قد وَصَمَهُ العُلَمَاُ بن مَدَارَ الإِسَلام عَلَيْه أذ هُوَ ضف الإشلام: 


0 2 م 


أو ثلثه أو نحو ذلك . 


صَحِيِسَيٍ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمء وَأَذْكَجُهًا مَحُذُوقَة الأَسَانيد لِيَسْهُلَ حَْظهَا 
وَيَعَهَ َعْمَ الانتِفَاحٌ بها إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىء : ثُمَ أَنْبِعُّهَا يتاب في ضَبْط حَفِيٌ 

دَيَبْفِي لكل رَاغْبٍ في الآخرة أَنْ يَعْرفَ هَذِه الْأَحَادِيتَ لما 
عملت عليه مِنَ همات وَاْتوَث لمن اليه عَلَى جع 
الطاعات» وَذَلكَ ظاهر لمن تَدَبَّره وَعَلَى الله اعتمّادي. وَإلَيْه تفويضي 
وَاسْتِنَادِيء وَلَهُ الْحَمْدَ وَالتَعْمَة» وَبه التّوْفِيقٌ والْعْمَة . 


(1) وقد كان ذلك في ذهن الإمام التّووي» فقد ذكر جملة كبيرة ة من أربعينه هذه في آخر 
كتابه «الأذكار» (ص507 -551). 


حكن 


- 
200 


رتم 
جى لضي ( فى 


(ميس (ججن (زومسصسى 


ع عن أي الخؤينين أبي حقم مر ْنِ الخطابٍ 
وسلّم م يَقُولُ ِنَم الَعْمَالَ بالتيّات: وات لكل ائرىء 
مَا نوّى» فَمَنْ كَانتْ هِجْرَثةُ إلى الله وَرَسُوَله و ور 9 
الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت هجرثة لدُنيًا نِصييهًا أو 
يْكسْهًا فَهجْرثُ إلى ما هَاجَرَ ليه . 

رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدَئِنَ أَبُو عَبْد الله مُحَمَدُبْرُ 
00 بْنِ إِنْرَاهيمَ بْنِ الْمُغِيرَة ة بن بردزية امخاري. 

0 
نو الحْسَيِنٍ مُسْلِمْ بن الْحَجاج بْنِ مشا م الث ري 
اوري في (صحِيحَيْهِمًا) اللَذ: ن مما أ اليب 
1 20 006 


© 


ث6 أخرجه البخاري في سبعة مواطن من صحيحه (21 +8 9555354 مقلم" ,مادم 


49 خ7#ه5956). ومسلم (”/ .)١5١6‏ 


ع١‎ 


الشّرح: بدأ الشيخ رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث في أول 
الأحاديث اقتداء بالبخاري» وإرشادا للمتَعلَم أن يمحضر التَية بالعبادة 
في تعدّمه . 

فقد صمّ عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ المحدّثين وغيره أنه 
قال: يَْبِغى لمَنْ صَنَتَ كتاباً أن يبدأ بهذا الحديث”''» تنبيهاً للطالب 
على تصحيح نيتة. - 

ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مُطلقاً. 


وذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في سَبْع مواطن من 


قال ل الشيخ الإماء العالم محيي الدَّين رحمة 1 الله عليه ورضي الله 
عنه في شرح هذا الحديث في كتابه شرح صحيح مسلم»: أجمع 
المسلمون على عِظم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائده وصحته. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى وآخرون: هو ثُلث الإسلام . 

قال الشّافعي: ويدخلٌ في سَبعين باب من أبواب الفقها" . 
)١(‏ أخرجه لبيهقي في «السئن الصغيرء )٠١ /١(‏ وقال: «وقد استعمله محمد بن 


بالتيات» واستعملتاء : ه في هذا الكتاب فبدأنا به . 


(50) أخرجه البيهقي فى «السئن الكبرى» 5005 قال المصنف ابن العطار فى كتابه 
الاخر «اشرح العمدة» :)57/1١(‏ «وليس معنى كلام الشافعيّ رحمه الله انحصاره في 
السبعين 'ء وإنما مراده المبالغة فى الكثرة» . 
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وقال اخرون: هو رُبع الإسلام. 

فال الحُفّاظ : لم يصح هذا الحديث إلا من رواية عمر بن 
الخطاب» ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن الوقاص» ولا عن علقمة 
إلا من رواية محمد بن إبراهيم التَّيِمي» ولا عن محمد إلا من رواية 
يحيى بن سعيد الأنصاري”''', وعن يحيى انتشر ؛ فرواه أكثر من مائتي 
إنسان أكثرهم أئمة؛ ولهذا قال الأئمة: ليس هو متواتراً وإن كان مشهورا 
عند الخاصّة والعامة؛ لأنه فقدَ شرط التواتر في أوله. 

وفيه طَرْقَةٌ منْ طرّف الإسناد؛ فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن 
بعض : يحيى» ومحمّدء وعلقمة. 

قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم : 
لفظة «إنما) موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواهء فتقدير 
هذا الحديث: إنما الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت 


وفيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح 
إلا بالئّة» وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر 
العبادات . 


وأمَا إزالة النّجاسة فالمشهور عندنا أنه لا يفتقر إلى نية لأنها من 


() انظر: «جامع العلوم والحكم)» لابن رجب »)5١0/١(‏ و«التلخيص الحبيرا 


لابين حجر /١(‏ 88). 


و 


باب التروك» والترك لا يحتاج إلى نية» وقد نقلوا الإجماع فيهاء وشد 
بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل . 

وتدخل النَيةَ فى الطلاق والعتاق والقذف» ومعنى دخولها: أنها 
إذا قارنت كناية صارت كالصريح» وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين 
أو ثلاثا وقع ما نوى» وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله 

قوله صلى الله عليه وسلّم: «وإِنَّمالكُل امرىءٍ مانوّى»: 
قالوا: فائدة ذكره بعد(إنما الأعمال بالنيّة» بيان أن تعيين 
المنوىٌ شرطء فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن 
ينوي الصّلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا 
أو غيرهاء ولولا اللّفظ الثاني لاقتضى الأوَّل صحّة النَّية بلا تعيين 

قوله صلَى الله عليه وسلّم: «فَمَنْ كانث هِجْرتة إلى الله ورسوله 
فَهِجْرَهُ إلى الله ورشوله», معنأه : من قصد بهجرته وجة الله وقع أجره 
على الله ومّن قَصَّدَ بها دنيا أو امرأة فهي حظهء ولا نصيب له في 
الاخرة بسبب هذه الهجرة . 

وأصل الهجرة: الترك» والمراد هنا ترك الوطن . 

وذكرٌ المرأة مع الْذنيا يحتمًا وجهير” : 

أحدّهما: أنه جاء أن سبب هذا الحديث: أنَّ رجلا هاجر 


ء؛ 


7 ال 00 0 0 6 
ليتزوّج امرأة يقال لها أمّ قيس» فقيل له : مهاجر ام قيس . 
والّاني : أنه للتنبيه على زيادة التّحذير من ذلك» وهو من باب 
ذكر الخاصٌ بعد العام تنبيهاً على مزيته» والله أعلم'"' . 


6 أخر جه الطبرانى فى «الكبير؟ (861545)) وصححه الحافظ الذُهبِي في «سير أعلام 
النبلاء» /٠١(‏ 420949 وابن حجر في «فتح الباري» )٠١ /١(‏ وقال: «لكن ليس فيه 
أن حديث الأعمال سيق سبب ذلك» ولم أرَ في شيءٍ من الطرق ما يقتضي 
التصريح بذلك». 

.) © 2554 /١11( االشرح صحيح مسلم) للنووي‎ (١ 
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الحديث الثّانى 


عَنْ عَمَّرَ رَضيّ الله عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: بَيْنَمَا نَحْدُ 
لوس ند سول اله صلى الله عليه وسم ذَات يوه إذ ظ 
طلم عَلَيْنا رَجَلُ شديد بِياض لتاب ء شديد سَوَادِ 
الشَعَرِء لآ يُرَى عَلَيْه أثْرُ السَمَرِ َلآ يَعْرفه منّا أَحَدٌ 
حَتَى جَلسسَ إلى البِيّ صلَى الله عليه وسلّم ٠‏ فَأسْنَدَ وكْبتئه 


إلى ركبَتَيْه؛ وَوَضْعَ كَمَيْهِ عَلَى فَحْذَيْه وَقَالَ: , يا مُتحمّك» 


َال سو له صلّى الله عليه وسله : «الإسْلام : 
أنْ تَشْهدَ أَنْ لآ إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله ' وَنْقيمَ 


الصََّلاق3 وَنَؤْتىَ الرّكاة وَنَصومَ مَ رَمَضِانٌ وَتَحَجّ م المت 
إن اسْتَطْعْتَ الَيْه سَبِيلاً . 


قال: صدقت . 
عجرا لَه يَسأَلَهُ 5 سق 


َالَ: فَأَخبرْني عَن الإيمّان. 


زتعم 
عِى ديري جلي 
لمهم هم وى 


لك 
1 


700 
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ا 0 ووه 1 7 رم 2 0 ع سر وا ساة 
قال * «(أن تؤّمن بالله وَملائكته وكشّه وَرَسْله وَالِيَوم 


الآخرء وَنؤْمِنَ بِالقَدَر خَيْرِه وَشَرُه) . 


1 
-1 ابر ربرب لل 


قال : صدقت . 

قال: فأخبزنى عن الاحسّان . 

ا 0 2 أ ان 6ت لد 7 ”7 
قال: «أن تعد الله كأنك ترَامء فإن لم تكن تراه 


قال: ني عَن السّاعَة . قَالَ : 
قال : اما المسؤٌو ول عَنَْا عَم من السَائلٍ» . 
قَالَ : فأخْبرنِي عَنْ أَمارَاتِهًا. 
قَالَ: «أَنْ تلد الأمَةَ رَيَتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحَمَاة العْرَاةَ 
العَالةَ رعاء الضَاءِ يَتَطاوَلونَ المَنيّان) . 
ل َلَنْتُ مَليا 


04 
ع 86س 
وان : 


مالم وومبدي(١)‏ 
اليا دش كا 
- ح 


بغالياا 


)1١(‏ أخرجه مسلم -18--735/1١(‏ ط. محمد فؤاد عبد الباقي): قال الحافظ ابن رجب في 
الجامع العلوم والحكم؛» :)45/١(‏ «هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه!» ‏ 
وآما شرح الحديث فقد لخصه المصنف من برح شيخه النووي على اصحيح مسلم» 
(1/ 18 150)» وهو في البخاري (50): ومسلم (19/1) من حديث أبي هريرة. 
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الشرح: اما يتلق بعتن الحديث ولفاتر 


فقوله: ابَيْنَما نز : لفظة ١بَيْنَما»‏ تستعمل في الزمن؟ يعني : 
لل رج متصف بهاء الصفة في زمن من زمان جلوسا ع 

وقوله: ١لا‏ يُرَى عَلَيْهِ أن السّفر) : ضبطناه بالياء المثناة من تحت 
المضمومة لما لم يُسَمّ فاعله» وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي”'' هنا 


(انرى» بالنون المفتوحة» وهما بمعنى . 


قوله : «ووَضع كَمَيْهِ عَلَى فَخْدَيّه : معناه * 3 الرجل وضع كعيه 
على فخذي نفسه» وجلس على هيئة المتعلم . 
وسببٌ تعجبهم من سؤاله أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل؛ 
تقس ع را يان في ا 1 
قال الشيح أبو عمرو ابن الصّلاح رحمه الله تعالى في شرح هذا | 
الحديث”"' : 
قوله: «أخبرني عن الإسلام» قال: الإِسْلامُ» إلى آخره: هذا بيان 
أصل الايمان» وهو الاستسلام الظاهر. وحكم الإسلام فى الظاهر تثْبَّتَ 
)١1(‏ هو الحافظ أبو حازم عمر بن أحمد العَبْدوي» وفي بعض المصادر العدوي. تُوْفَي 
سنة (/8411ه)ء سير أعلام النبلاء؛ (/19/ 709) . 


(0) للامام ابن الصلاح الحافظ الشهير #شرح لمسلم»» أفادنا النووي رحمه الله بالنقل 
عنه فى مواطن من اشرحه لمسلم؟. 


ة. 


بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها 
أظهر شعائر الإسلام وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر 
بانحلاله» ثُمَّ اسم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين 
والصلاة والزكاة وصوم رمضان» وإعطاء الخمس» ولهذا لا يقع اسم 
المؤمن الغطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة لقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: الا شرق السَّارِقَ حَين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُوْمنْء ولا يَرْنِي حيْن يَرْنِي 
وَهُومُوٌم5' أ واسسم الإسلام يتناول ما هو أصل الإيمانء وهو 
التصديق الباطن » ويتناول الطاعات . 


قال الشيخ أبو عمرو رضي الله عنه: فخرج بما ذكرنا وحققنا: أن 
الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل 
مسلم بمؤمن» وعلى مذهب الجمهور من السَّلْفٍ زيادة الإيمان 
ونقصانه» قال المحققون من أصحابنا المتكلمون: نفس التصديق 
لا يزيد ولا ينقصء والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي 
الأعمال. [ ظ 


قال الشيخ ثقي الدّين أبو عمرو ابن الصّلاح رضي الله عنه : 
الأظهر ‏ والله أعلم : أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر 
الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث 
لا يعتريهم شبةٌ ولا يتزلزل إيمانهم بعارض؛ بل لا تزال قلوبهم منشرحة 
نير وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم من المؤلّفة ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري (74176). ومسلم (١//ا/ا)‏ من حديث أبي هريرة . 


زه) 


قاربهم» فليسوا كذلك» فهذا مما لا يمكن إنكاره» ولا يشك عاقل .فى 
أن نفس تصديق أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ لا يُساويه تصديق 
احاد الناس . 


ولهذا قال البخاري في «صحيحه»: قال أبو مليكة: أدركتٌ 
ثلاثينَ منْ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يََافُ الاق على 

نمسوء ما منهمٌ أحةٌ يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل'". 
والله أعلم . 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل 
الحقّء ودلائله كثيرة» منها قوله تعالى : ل وَمَا كن أله ِيضِيعَ إيماتك 4 
[البقرة: 47 »]١‏ أجمعوا أن الْمُراد: صلاتكى”” . ظ 


قوله : (وَتَؤّمن ِالقَدَر خيره وَشْرده) معئأه : يعتقد أن الآ الله يُعالى قَدّر 
الخيرَ والشّرّ قبل خلق الخلق. ٠‏ وأن جميع الكائنات بقضا ء الله وقدره 
وهو مدير لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به -1١9/1(‏ فتح الباري): وقد وصله في 
تاريخه الكبير» (ه//71١)2‏ واه بن أبي خيثمة ومحمّد بن نصر كما في «تغليق 
التعليق» لابن حجر .)67/١(‏ 

(0) اعتنى الأوائل من أثمة السلف بالتصنيف في الإيمان» فقد أل ابن ابن شيبة 
عبد الله بن محمد كتاياً بهذا العنوان» كما ألف القاسم بن سلام كتاباً بعنوان: 
(الايمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرجاته»؟؛ وكلاهما مطبوع يرى فيهما أقوال 
السلف في هذا الباب . 


لك 


. وأتكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم 
يتقدم علمه» وأنها مستأنفة العلم» أي: إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد 
وقوعهاء وكذبوا على الله تعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علرًا كبيراء 
وسّمّيت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. 

قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية 
القائلون بهذا القول الشّنيع الباطل ولم يبق أحد منهم من أهل القبلة 
عليهء وصارت القدرية في الأآزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء 
ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره» تعالى الله عن قولهم علرًا 
0 0 ظ 

وقد حكى أبو محمد بن قنية في كاه دغريب الحديشة؛ وأا 
الحرمين في «الإرشاد) أن بعض القذرية قال: لسنا بقدرية ؟ بل أنتم 
القدرية لأجل اعتقادكم إثبات القدر. - 

وقال أبن قتيبة والإمام : وهذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة ؛ 
فإن أهل الحق يفوّضون أمورهم إلى الله تعالى ويضيفون إليه القدر 
والأفعال» وهؤلاء الجهلة يضيفون ذلك إلى أنفسهم» ومدّعي الشيء ‏ 
لنفسه ومُضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن 

وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «القدرية مجوس 
هذه الأمة», أخرجه أبو داود في اسننه»» والحاكم أبو عبد الله 
في «المستدرك على الصحيحين) وقال: صحيح على شرط الشيخين 


؟ه0 


: 1 . 0510 
إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر'' | 


قال الخطابي: إنما جعلهم صلَّى الله عليه وسلّم مجوساً؛ 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة: 
يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية. 
وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تغالى والشر إلى غيره» والله 
سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعاً لا يكون شيء منهما إلا 
بمشيئته» فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداء وإلى 
الفاعلين لهما من عباده فعلآ واكتسابأء والله أعلم . 


قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «الإخسان: أَنْ تَْيْد الله كَأَنَتَ تراك 
هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلّى الله عليه وسلّم لأنا لو قدرنا أن 
أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه لم يترك شيئا مما يقدر عليه من 
الخضوع والخشوع» وحسّن . السّمتع إصلاح ظاهره وباطنه في جميع 
وظائف العبادات من عقود الآيمان» والأعمال والجوارح». وإصلاح 
السرائر» والتحفظ م ن افات الأعمال. حتى إن علوم الشريعة كلها 


أجعة إل ومتشعية نه 
8 2 | 3 اه 7 ب 7 
قوله صلى الله عليه وسلّم : «فَإنْ لم بَكنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يرَاكَك معئاه : 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (255941» والحاكم في (المستدرك) .)86/1١(‏ وأعلّه بالانقطاع 
المنذري في امختصر سنن أبي داود» (/ا/ /6). قال الدارقطني في «العلل) 
(غ81/8ة): (ورواه الثوري وابن وهب عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمرء 
موقوفاً . والصحيح الموقوف عن ابن عمر» . 


م 


إن كانت رؤيتك له متعذرة» فهو سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى 
عملك الصالح وغير الخالص» عالم بظاهر عبادتك وباطنها. . 
فمقصود الكلام : الحث على الاإخلاص فى العبادة» ومراقبة 
العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك» وقد 
ندب أهل الحقائق''' إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من تلبسه 
بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياءً منهم» فكيف بمن لا يزال الله 
سبحانه وتعالى مطلعا عليه فى سرّه وعلانيته . ظ ش 
قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «ما المسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنّ السّائل». 
فيه: أنه ينبغي للعالم والمُفتى وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : 
لا أعلم. وأن ذلك لا ينقصه» بل يستدل به على ورعه وتقواه. 
قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١فَأَخَبرْنى‏ عَنْ أَمَارتَهًا؛ : بفتح الهمزة» 
أي : علامتها التي تتقدمها . 
ظ قوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : «أَنْ تَلدَ الأمَةُ رَيَتَهَااة» وفى رواية 
أخرى : ارَبها»؛ وفي رواية ااصحيح مسلم»: «بَعْلّها2» ومعنى ربتها 
وَرَبُها: سيدها ومالكهاء وسيدتها ومالكتهاء ومعنى بعلها: زوجها. 
قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة الشسّراري في آاخر 
الزمان» ولأن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها؛ لأن مال الإنسان صائرٌ 
الى ولده بالإذن أو يقرينة الحال. 


.)١77ص( انظر التعليق‎ )١( 


ه 


وقيل : إِنَّ معناه: الإماء يلدن الملوك» فتكون أمه من جملة رعيته 
وهو سيدها وسيد غيرها . ظ ظ 

وقيل: معناه: تفسد أموال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في 
آخر الزمان» فيكثر تردادها في أيدي الناس المشترين حنَّى يشتريها ابنها 


ولايدرى. 


قوله: «وأَنْ تَرَى الحُمَاةَ العُراةَ العَالََ رعاءً الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ في 
البنِيانَ»» أمّا العالة فهم الفقراء» والعائل: الفقير» والرّعاء: بكسر الراء 
وبالمد» ويقال فيهم : رّعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مذ. 

ومعناه: أن أهل البادية والحاجة والفاقة تبسط لهم الدّنيا حنَّى 
يتباهون في البنيان . 

قوله : 555 مَلِنَا) : بالثاء المثلئةء اولبثتُ) بالتاء المثئاة أخر 
روايتان» وكلاهما صحيح . 

وأمّا «مليًا» بتشديد الياء» فمعناه: وقتا طويلاً. 

وفي رواية أبي داود والتَّرّمِدْي أنه قال ذلك بعد ثلاث”', وفي 


شرح الشّنَة) للبغوي : بعد ثالعة7) وظاهر هذا : أنه بعد ثلاث ليال . 


قوله: ١جِبْريلٌ؛‏ أَنَاكُمْ يُعَلَّمْكُمْ ديْتَكُمْ)ء فيه: أن الإيمان 


و و س 


)0510 أخرجه أبو داود (2)5596 والترمذي .)551١(‏ 
(؟) «اشرح السنّة) برقم (؟). 


م66 


وهذا الحديث يجممٌ أنواعاً من المعارف والعلوم والاداب 
واللطائف» بل هو بيان أصل الإسلام كما حكيّ عن القاضي عياض . 

منها : أنه يستحب لمن حضر مجلس العالم؛ وعلم أن أهل 
المجلس لهم حاجة إلى مسألة أن يسأل عنها ليعرفوا حكم الله تعالى إذا 
لم يسألوا. 0 

وفيه: رفقٌ العالم بالسائل» وأن يُدنيه منه ليتمكن من سؤاله» وأن 


السائل ينبغي أن يرفق في سؤاله قَدُْرٌ الحاجة ع 


كثخ الات لان 
6 - 2 


)١(‏ قال الحافظ أبو العباس القرطبي في «الْمُفْهِم لما أشكل من تلدخيص كتاب مسلم» 
(١1/؟8١):‏ #يصلح هذا الحديث أن يقال فيه: إنه م السُنه ؛ لما تضمّنه من جمّلٍ 
علم السُّنَهَ كما سُمّيتَ سُمّيت الفاتحة؛ أم الكتاب ؛ لما تضمنته من جمّل معاني القرآن». 


من 


7-31 
2 
2 اجن (زومسس 


الحديث الثالث 


عَنْ أبي عَبْدِ الرّحْمْنٍ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ بْن الخطاب 
رَضي الله عَنْهُمَا قال : سَمعْتُ رَسُولَ الله صلّى الله عليه 
وسلّم يَقَولُ : البنى ب الإشلام م عَلَى حمس : شَهَادَة أن 
لآ إل إلآ الل وَأَنّ مُحمّداً رَسُولُ الله وَإِقَام الصَّادّة: 
وَِينَاءِ الرَّكَاءَ وَحَجٌّ البيت» وَصَوْم رَمَضَانَ) 
سف كو عى لوه ي(١)‏ 
5 92 


الشرح: أما ما يتعلق بلفظ الحديث ولغاته : 

فقد جاء الحديث في الصحيخ بروايات مُخْتَلَة نذكرُها إن شاء الله 
تعالى» وطرق جميع الحديث عن عبد الله بن عمر . 

ففي رواية لمسلم : ابي الإسْلامُ عَلَى حَمْسَةِ : على أن يُوَحَدَ الله 
)١(‏ البخاري (46)» ومسلم .)45/١(‏ 


د 


بإفام الصّلاق وإيتاء الزّكاة وصيام رَمَضَان» والحي): هكذا سمعتة 
من رسول الله صلَّى الله عليه 0 

يُعْبَدَ الله وَيُكفْرَ بما دونه اه 58 وإيتاء الرّكاةء وحَجّ م الْبَيَتَء 

وَصَوْمِ رَمَضانَ)(' 


و 
ٍ 


وفي رواية لمسلم - وهي رواية الكتاب : «(بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى 
حمس : شهادة أن لا إلة إلا القُ» وأن مُحمّداً رسول الله وإقام الصّلاة. 
وإيتاءِ الرَكَاةَ: وحج البَيْتَء وَصَوْمٍ رَمضان» . 

وفي رواية لمسلم أيضاً: أنْ رَجْلاًٌ قال لعبد الله بن عمر: 
ألا تَمْدُو؟ فقال: إِني سَمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم يقول : 
١ن‏ الإشلامَ بُنِيَ على حََمْس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصَّلاةَ 
وإِينَاء الرّكاة وَصيّام رمضان وَحَجٌ م البئنت700©. 


قال الشيخ محيي الذّين رضي الله عنه في «شرح صحيح مسلم) 
لهذا الحديث: وقع في الطريق الأول والرابع «على خمسة» بالهاء فيهاء 
وفي الثاني والثالث «خمس» بلا هاءء وكلاهما بلا هاء» والمراد برواية 
الهاء خمسة أركان أو نحوه وبحذفها خمس خصال أو دّعائم أو قواعد 
أو نحو ذلك . 

)01 مسلم (49/1). 


ع مسلم .)15/١(‏ 
فرة6 مسلم .)560/١(‏ 


يك 


وأما تقديم الحج وتأخيره؛ ففي الرّواية الأولى والرابعة تقديم 
الصيام؛ وفي الثانية والثالئة تقديم الحج» ثم اختلف العلماء في 
إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدّم الح'" 
مع أن ابن عمر رضي الله عنهما رواه كذلك كما وقع في الطريقين 
المذكورين. 

والأظهر ‏ والله أعلم أنه يحتمل أنَّ ابن عمر رضي الله 
عنهما سمعه من النبي صلَّى الله عليه وسلَّمٍ مرتين» مرّة بتقديم 
الحح» ومرة بتقديم الصّوم؛ فرواه أيضاً على الوجهين في وقتين» 
فلما رد عليه الرجل وقدّم الحج قال ابن عمر: لاتردعَلَيَ ما 
لاعلملك به ولا تعترض بمالا تعرفه؛ ولا تقدح فيمالا 
تتحققه؛ بل بتقديم الصوم» هكذا سمعته من رسول لله صلَّى الله 
عليه وسلَّم . 


' ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان سمعه مرتين بالوجهين 
كما ذكرناء ثُعّ لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره . 
فهذان الاحتمالان هما المختاران فى هذا . 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 468 برقم )١5‏ وفيه يعد سياق الحديث: فقال رجل : الحَحّ 
وصيام رمضان؟ قال: لا صيام رمضاأن والحح . ' هكذا سمعته من رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم . 


ان 


وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ‏ رضي الله عنه : محافظة 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على ما سمعه من رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب» وهو 
مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشدوذ من النحويين . 

ومن قال: لا تقتضي الترتيب ‏ وهو المختار وقول الجمهور ‏ 
فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب؛ بل لأنّ فرض صوم 
رمضان نزل في السّنّة النَانية من الهجرة» ونزلت فريضة الحج سنة ست» 
| وقيل: سنة تسع بالتاء المثناة فوق» ومن حقٌّ الأوّل أن يقدم في الذّكر 
على الثّاني» فمحافظة ابن عمر لهذا . 

وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممّن كان يرئ الرواية بالمعنى» 
ويرى أن تأخير الأول في الذكر شائع في اللسان فتصرف فيه بالتقديم 
والتأخير لذلك مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر عن ذلكء» فافهم ذلك . 
فإنه من المشكل الذي لم أرهم بيّنوه . 

هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح . 


أحدهما: أن الروايتين قد ثبتتا فى الصحيحين» وهما صحيحتان 
فى المعنى لا تنافى بينهما كما قدمنا إيضاحه. فلا يجوز إبطال 
إحداهما. 


الثاني : أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في 
ا 0 اا 0 َ ظ 
رواة الروايتين»: ولو فتح لنا ذلك لم يبق وثيق بشيء من الرّوايات إلا 
القليل. ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد» وتعلّق من 


قال الشيخ محيي الدّين رحمه الله : نه اعلم أنه وقع في رواية 
أبي عوانة الإسفراييني في كتابه «المخرَّج على صحيح مسلم» وشرطه 
عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر قدم الحج» فوقع فيه 
أن ابن عمر قال للرجل : اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت مِنْ في 
٠‏ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّو37" . 


قال الشبخ أبو عمرو بن الصلاح: لا يقاوم هذه الرّواية ما رواه 
مسلمء قال الشيخ محيي الدَّين رحمه الله: وهذا محتمل أيضاً صحته 
ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين؛ والله أعلم. 0-0 

وأما اقتصاره في الرّواية الرابعة على إحدى الشهادتين؛ فهو إما 
تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من 
الحفاظ. وإما أن تكون وقعت الرّواية من أصلها هكذاء ويكون من 2 
الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الاخر المحذوف. 
والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه على صحيح مسلم» كما في (إتحاف المهرة») 

لابن حجر برقم (91//9). 


>١ 


< وما اسم الرّجل الذي ردّ عليه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
تقديم الحم فهو يزيد بن بشر السّكسّكي. ذكره الحافظ الخطيب 
البغدادي فى «الأسماء المبهمة)”٠'‏ . 
.وأما قوله: ألا تغزو؟ فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب» ويجور 

أن تكتب بالألف ويحذفهاء فالأول: قول الكتّاب المتقدمين» والثاني : 
قول المُتأخرين وهو الأصح؛ حكاهما ابن قتيبة في «أدب الكاتب». 

وآمَا جوابف ايبن عمر له بحديث : (بنيّ الِإسْلامُ م عَلى خَمْس». 
الطاهر أن» معئام ' يس الغزو بلازم على الاعيان . فإن الإسلام بي على 

عا اتيت اس عي ف مف ل ل ا 
جمع أركانه . والله أعله'"' . 


(1) «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب (ص") . 
00( الشرح صحيح مسلم) 11/8/1١(‏ 2 11/94). 
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قد 
عى (جري. ١‏ جلىئ 
2 ١ه‏ («زو فى 


الحديث الرَابع 


مع م 2 1 م مادم اج الي 7 00 
عن ابي عبد الرحمن عبّد الله بْن مَسّعودِ رَضيّ الله 
هع م 
عنه قال : 


م مره وهرو 52م . 0 
4 كرس م على > مل اي لظ ود اك 2 ًِ ع 
أمه 4 أربعين يوما نطفة , لم يكون علقة مثل ذلك. نم 
بحس عدص جا الى م 0 0 
يَكُونٌ مُضْعَة مِثْلَ ذلك ٠‏ م بُرْسَلُ الملك فينح فيه 
الرُوح» وَيُوْمَرُ ؛ بأرْبَع كَلمَات: بكشب ررّقهء وَأَجَله 
وَعَمَلهِ وَسْقَيٌ أم سَعِيل . ظ 
َوَالّذَي لآ إلهَ غَيْدهُ ِنَ أَحَدَكُمْ ليَْمَلُ ِعَملٍ أَهْلٍ 
الحَنّهَ حَنَّى نا يكُون يه ونا إلا ذَاعٌ» فينق عل 
الكتاث فِيَعْمَل عمل أَهْلٍ النار َيَدْخْلهاء وَإِنْ أَحَدَكُمْ 
ترم اير عر 0 7 مهاه 7 ,و ا ب 
لِيَعْمَا ل بعمَل أَهْلٍ التار حَتّى ما يون به ْنَا إل راع . 
فيسو ْ عَلَيِْالكتَابُ فيَمْمَلُ بعَمل أَهْل الجنّة في فيَدْخلهًا؛. 
رَوَاهُ البْحَارِيٌ ولك . 


4 ذل الا 


,)7١557/54( ومسلم‎ 22535١80 البخاري‎ 01) 


لذ 


فقوله: «الصَادَقٌ المَصْدُوقٌ»: فمعناه: الصادق فى قوله. 
المصدوق فيما يأتيه من الوحى . 


ع سار 
احل 


له: «إنَّ أَحَدَكُمْ» : بكسر الهمزة على حكاية لفظه صلَّى الله عليه 


ل 
7 


0 
وقوله: «بكنْب ررّقه؛ : هو بالباء المُوحدة في أوله. 
وقوله: ا( وَسْفٌَ م سَعِيدٌ) : خبر مبتد| محذوف» أي : وهو شقيٌ 


اع ٌ 
أو سعيد. 


اعلم أن هذا الحديث يُروى بألفاظ مُختلفة نذكر طريق الجمع 


قال الشيخ محيي الدّين رحمه الله تعالى ورضي عنه في 
اشرح مسلم؟ ": ظاهر هذه الرّواية : أن إرسال الملك يكون بعد مائة 
وعشرين يوما. 


وفي رواية أخرى لمسلم' يدل الَلكْ على الألف يما تقر 
في الرّحم بِأرْبَعِينَ» أَوْ حَمْسَّة وأربعينَ لَيْلَهّ فيقول: يا ربٌ: 


أ سَعيلٌ)”"* . 


.)1١ 9" 1١95١ ("ل/‎ )١( 


5 


لك 


وفي رواية ثالثة لمسلم: (إذا م مح بالتُطمَة نان وَأَرْيَعُونَ لَيْلَهَ 
بَعَتَ الله إليْهَا مَلكاء فَصَّبَرَمَاء وخلق سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلّدَمًا» . 


وفي رواية حذيفة بن أسيد: "إن التطمَةَ تَقَعُ في الرّحم أَرْبَعِينَ 


ْلَه ثْمّ يتسوَّرُ عَليها المَلّكُ)(" . 


20 


وفي رواية: «أَنَ مَلَكا موكلا بالرّحم إذا أرادَ الله أن يَخْلْقَ شيا 
بإذن الله لبضع وأَرْبَعِينَ ليلة)”'' وذكر الحديث . 


وفي رواية أنس: ١ن‏ الله قَدْ وكَلَ بالرّحم ملكا فيقول : : أيْ رَبِّ 


227 كه سخ 5202 5 7 
نطفة ؛ أي رب علقة» أي رب مضغة) 


قال: الجمع بين هذه الرّوايات أن للملك ملازمة ومراعاة بيحال 
النطفة» وأنه يقول: يا رب هذه علقة هذه مضغة في أوقاتهاء فكل وقت 
يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى . 

ولكلام الملك وتصرفه أوقات؛ أحدها حين يخلقها الله تعالى 
نطفة؛ ثُمّ ينقلها علقة» وهو أول علم الملك بأنه ولدء لأنه ليس كل 
نطفة تصير ولداء وذلك عقب الأربعين الأولى» وحينئذ يكتب رزقه 
وأجلّه وعمله وشقاوته أو سعادته, ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت 
آخرء وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمهء وكونه 
ذكرا أم أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة» وهي مدة المُضغة 
(91) مسلم (500/4). 


.)5١78/4( مسلم‎ 6 


6 


وقبل أنقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الرُوح فيه؛ لأن نفخ الروح 
لا يكون إلآّ بعد تمام صورته. 

وأما قوله في إحدى الرٌوايات: «فإذا مَرَ بالتُطمَة نان وأربِعُونَ 
له َع لله إليها ملكا مَصوْرماء وخَلنَ سَمتها ويصَرها ولت 
. ولَحْمَها وعِظَامَهاء نّم قال: يا ربٌ أَذكر أَمْ أنْتى؟ فَيَقْضي رَبك ما شاف - 
ويَكتَّبُ المَلك» وذكر رزقه؛ فقال القاضي وغيره: ليس هو على ظاهره. 
بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره. أنه يكتب ذلك ثُمَّ يفعله في 
وقت آخر؛ لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة». 
وإنما يقع في الأربعين الثالثة» وهي مدة المضغة» كما قال الله تعالى: ‏ 


ا ا اي ا يات 


« وَلقَدَ حَلْمَا لون ين سَإوِن طبن 7 ممجَعَلئَهُ نطف فى وار مكيبن 427 
و - 
عقب الأربعين الثالئثة حين يكمل له أربعة أشهر . 
واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . 
ووقع في رواية للبخاري : (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
عِ و و و 
أربعين» ثمَّ يكون علقة مثله» ثمَّ يكون مضغة مثله» ثم يبعث إليه الملك 
. 0 . ف عد وس يا ع ى 2 لالىااء 
فيؤذن باربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله وشمَيٌ أو سعيد. لم ينفح فيه 


2ع 


ثم يبعث) . < 

فقوله : ا يبعث)» بحرف ١ان)‏ يقتضي تأخير كتب الملّك هذه 
الأمور إلى بعد الأربعين الثالثة» والأحاديث الباقية تقتضي الكتب عقب 
الأربعين الأولى ! 


>> 


0 وجوابه: أنَّ قوله: يبعث إليه الملّكَ فيؤذن فيكتب» معطوف 
على قوله : يُجمع في بطن أمه»؛ ومتعلق به لا بما قبله» وهو قوله: 2 
يكون مضغة مثله» ويكون قوله: ١نم‏ يكون علقة مثله ثم يكون مضغة 
مثله»» معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز موجود في 
القرآن والحديث الصحيح» وغيره من كلام العرب . 

فال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء 
أمره بهاء وبالتصرف فيها بهذه الأفعال» وإلا فقد صرح في الحديث 
بأنه موكل بالرحمء» وأنه يقول: يا رب نطفة؛» يا رب علقة» يا رب 

نْمّ المراد بجميع ما ذكر من الوزق والأجل والشقاوة والسعادة 
والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك» ويأمره بإنفاذه 
وكتابته» وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك» وعلمه وإرادته لكل 
ذلك موجود في الأزل. والله الموفق. 

قوله صل الله عليه وسلّم: «تَوالّدي لا إلهَ غَيْدْهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلٌ 
عمل أهل الجَنِّ. حَنَّى ما يكون بَينَهُ وبَئنها إلا ذراعٌ. ٠‏ فيعملٌ بِعَملَ أَهْل 
النّار َيَدْحْلْهاء وإِنَّ أَحَدكمْ ليعملٌ بِعَمَل أهل النَّار؛ إلى آخره» المراد 
بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه إلى تلك الدار» ما بقي بينه 
وبينها إلا كمن بقي بينه وبين موضع الأرض ذراع. ظ 

والمراد بهذا الحديث: أنَّ هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه 
غالب فيهم . 


0 


نْهّ من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشَّرٌّ إلى 
الخير في كثرة بخلاف العكس ؛ فإنه في نهاية منَّ القلّة والتّدذرة» ويدخل 
في هذا من انقلب إلى عمل الثّار بكفر أو معصية» لكن يختلفان في 
التخليد وعدمه؛ فالكافر يخلد في النارء وغيره لا يخلد. 

وفي هذا الحديث: إثبات القدرء وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها. 
وأن من مات على شيء حكمّ له به من : خير أو شرء إلا أن أصحاب 
المعاصيىء غير الكفر في المشيئة . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث : دلالة لمذهب أهل السُّنَّة في إثبات القدرء وأن 
السعادة والشقاوة في جميع الواقعات بقضاء ء أله خيرها وشرهاء نفعها 
وضرهاء # لا يِسَكَلْ عا يفُعل وهم لشكلوت :27 * [الأنبياء]ء فهو ملك لله 
تعالى» يفعل ما يشاءء ولا اعتراض على المالك في ملكهء لكن 
لا ينبغي الاتّكال على ما قَدّر وترك العمل» كما قال الصّحابة رضي الله 
عنهم: أفلا نتكل على ما قَدّر لنا؟ بل ينبغي الاجتهاد في العمل كما 
أرشدهم صلَّى لله عليه وسلَّمِ بقوله: ١عْمَلُوا‏ وسدّدوا وقاربواء فكلٌّ 

مِيسّرٌ لما خلق لهء نم تلا قوله تعالى : «# كَمَا من عط ولق ج22 وَصَدَّقَ 

باحس ب نيسرم شرن 4:27 [الليل ]70 . ظ 


قال الإمام أ المُظفر السّمعانى””' : سبيل معرفة هذا الباب: 


.)7041/4( أخرجه البخاري (4945 ب59545).: ومسلم‎ )1١( 
(؟) هو: عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عبد الكريم السّمعاني» وقد انتهت إليه رئاسة‎ 
.)1١7//77( الشافعية في بلده» تَوْفَي نحو سنة (514ه) «سير أعلام النبلاء»‎ 


51/4 


التوقيف من الكتاب والمّنَّهَ دون محض القياس ومُجرد العقول» فمن 
عدل عن التوقيف فيه ضلَّ وتأه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» 
ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب. لأن القدر سرٌ من أسرار الله تعالى 
ضربت دونه الأستار» واختص الله به وحجبه عن عقول الخلق 
ومعارفهم ؛ لما علمه من الحكمة» وواجينا أن نقف حيث د لناء 
ولا نتجاوز. ظ 


وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم. فلم يعلمه نبي 
مرسل» ولا مَلك مقربس. 


وقيل: إن سر القدر يتكشف لهم إذا دخلوا.الجنة» ولا ينكشف 0١‏ 
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قم 
عى ري ١‏ جل 
ميس ١دْن‏ (زومسصى 


. 
3 


و0 
الحديث الخامس 


3 سر ضير 


َه الْمؤْمنِينَ م عبد الله عَائمَ ة وَضي الله عَنْهَا 


قالث: قَالَرَ سُوَلٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم : ١مَنْ‏ أَحْدَتَ 
فيو ي أَمْرنَا هَذَامَا لَئِسَ مِنْهُ فَهُوَرَد) . 


رَوَأه لْبُحَارِيُ وَمْسْله'. 
َايَة لَمُسْلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه 


ص 


الشّرح: قال أهل العربيّة: الرَّدٌ هنا بمعنى المردود» ومعناه: 
فهو باطل غير مُعتَدٌ به. 
قال الشيخ محيي الدّين رحمهة الله ورصى عه(" : هذا الحديث 


(1) البخاري (/7541): ومسلم (8/ 11"48). 
(0) مسلم(1745/9). ظ 


(6) اشرح صحيح مسلم» له (؟5١/57١).‏ 


/ ١ 


قاعدة عظيمةٌ مِنْ قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه صَلَّى الله عليه 
وسلّم؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمُخترعات. 

وفي الرّواية الثانية زيادة وهي أنه قد يُعاند بعض الفاعلين في 
بدعة سبق إليهاء فإذا ايح عليه بالرّواية الأولى يقول: أنا ما أحدثتُ 
شيئاًء فيُحتح عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المُحدئات» سواء 
أحدثها الفاعل» أو سبق بإحداثها . 

وفي هذا الحديث: دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النَّمَي 
يقتضي الفسادء. ومن قال: لا يقتضي الفساد» يقول: هذا خبر واحدء 
ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة؛ وهذا جواب فاسد . 

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات: 
وإشاعة الاستدلال به. ظ 

قلت: فقد عَذدَّ العلماء أموراً أحدثت في الدّين أحدثها الجهلة 
المتعمّقون لا أصل لها في الشريعة» فينبغي أن يستدل على إبطالهاء وأن 
يحص فاعلها بهذا الحديث الصحيح الصريحء وذلك خرق في العبادة. 
فمنها ما هو في الصلاة كصلاة الرغائب» وليلة النصف من شعبان. 
وقراءة الآنعام في ركعة في ليلة السابع والعشرين من رمضان وإيهام 
العوام أنها نزلت دفعة واحدة في هذه الليلة» ومن ذلك ما يُزاد في 
الإقامة من الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 


شع 
جر يم لجر 
2 (جِن (زوئسى 


7 جع 
َ 
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الحديث السّادسٌُ 


عَنْهُمًا قال : فك شوك ال صل افا عليه وسل 


لل 


يَقَولُ : 
الحَلالَ سن َإنَ الحََرَامَ تن وبيَهُمَا 
مَاتٌ لآ يَعْلِمْمُنَ كير مِنَ النّاسء ؛ فْمَن اتقَى 
الشيهَات نَقَذَا م سْتَبِوَاً لدينه وَعِروْضه وَمَنْ وَقَمٌ في 
الشبّهات وَقَعَ في الحَرَامء كَالوَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحمّى 
[ يُوشك أَنْ يَنَ فيهء ألا وَإِنَّ لكل ملك حمّىء ألا وَإنَّ 
حِمى الله مَحَارِمُه ألا وَِنَّ في الْجَسَدِ مُضْغَة دا صَلَحَتْ 
صَلحَ الْحَمَدُ كُلَّهُ وَإِذَا نَسَدَثْ فَسَدَ الْحَمَدُ كُلُّك َي 
وَهِىَ القَلبُ1 . 


سا2 يكو | ده عروهبي(١)‏ 
رَوَاه البخاريّ وَمسلم : 


ا 
ا 


01 البخاري (؟265 ١اه*90غع/)‏ ومسلم .)١519/7(‏ 


07 


الشرح: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة 
فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وأن الإسلام 
يدور عليه وعلى حديث : «الأعمال بالنيّة)» وحديث: امنْ حسن إسلام 
المَرءِ تَركه ما لا يَعنيه» . 

وقال أبو داود السختياني"'': يدور على أربعة أحاديث: هذه 
الثلاثة» وحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)». 
وقيل: حديث: «ازهذ في الدّنيا يحتك الله وازهد في ما في أيدي 
الناس يُحئّك الناس)”"" . 

قال العلماء: وسبب عظم موقعه: أنه صلَّى الله عليه وسلّم نبّه فيه 

على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرهاء وأنه ينبغي أن يكون 
حلالاًء وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه 
سبس لحماية دينه وعرضه. حذرا من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك 
بضرب المثل بالحمّى» ثُمّ بيّن أهمّ الأمورء وهو مُراعاة القلب» فقال 
صلَّى الله عليه وسلَّم : «ألآ وإنَّ في الجَسَّد مُضْعَة. . .2 إلى آخره. قَبَيّنَ 
صلَّى الله عليه وسلّم أن بصلاح القلب يصلح باقيى الجسدء ويفساده 
يفسد باقيه . 

وأما قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «الحَلالُ بَيّنّ والحرامُ بين 
فمعناه: أَنَّ الأشياء ثلاثة أقسام : 


0 ذكره ابن عبد البرّ فى «التمهيد) (9/ .)5١ ١‏ 
6 ستأتى هذه الأحاديث. 


| 


© حلال بيّن واضح لا يخفى حلّهء كالخبز والفواكه والزيت 
والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغيره من المطعومات» 
وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرّفات» فهي حلال 
بِينّ واضح لا شك في حله . 

© وأما الحرام البيّنء فكالخنزير والميتة والبول والدم المسفوح. 
وكذلك الرّناء والكذب والغيبة والنميمة» والنظر إلى الأجنبية» وأشباه 


ذلك. 


* وأمًا المُشتبهات: فمعناه أنّها ليست بواضحة الحلّ ولا 
الخرمة؛ فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون حكمهاء وأما 
العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» فإذا 
تردد الشيء بين الحلّ والخرمة»: ولم يكن فيه نص ولا إجماع» اجتهد 
فيه المجتهدء فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا ألحقه به صار ‏ 
حلالاً» وقد يكون دليله غير خالٍ عن الاحتمال البيّنْء فيكون الورعٌ 
تركه ويكون داخلاٌ في قوله صلَّى الله عليه وسلّم : «فَمَن انَى الشبُهَات 
فَقَّد اسْمَبْرَاً لدينه وعرْضه) . ْ 

وإن لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مُسْتَبِهء فهل يؤخذ 
بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب» حكاها القاضي عياض 
وعيره . ظ 

والظاهر أنها مُحَيَجَةٌ على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود 


هو 


وفيه أربعة مذاهب : 

الأصح : أنه لا كم بحل ولا حُرمة ولا إباحة ولا غيرهاء بأن 
التكليف عند أهل الحق لا يقبت إلا بالشرع . 

والثالث : الاباحة. 

والرابع : التوقف . والله أعلم . 

قوله صلَّى الله عليه وسلّم : «فَقَدِ اسْتَبْرَاً لدينه وعِرْضه» أي : حصل 
له البراءة لدينه من الدّمٌ الشرعي» وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 

. قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «إنَّ لكل مَلك حمّى ‏ آل وإِنَّ حمى الله 
محارمة). معناه: أن الملوك وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه 
عن الناس» ويمنعهم دخوله» فمن دخله أوقع به العقوبة» ومن احتاط 
لنفسه» لا يقارب ذلك الحمى خوفاً من الوقوع فيه . 

ولله تعالى أيضاً حمى وهي محارمه؛ أي: المعاصي التي حرّمها 
كالقتل والزّنا والسّرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة» وأكل 
المال بالباطل» وأشباه ذلك» فكل هذا حمى الله تعالى» من دخله 
بارتكابه شيئاً من المعاصي استحق العقوبة» ومن قاربه يُوشُك أن يقع 
فيه؛ فصن احتاط لنفسه لم يقاربه؛ ولا يتعلق"!' بشيء يقربه من 
المعصية» فلا يدخحل في شبيء م من الشّبهات . 
)010 أي : ولم يتعلق بشيء . 


بل؟ 


قوله صَلَى الله عليه وسلّم: ألآوَإِنَ في الجَسَدِ مُضْعَة إذا صَلْحَتْ 
صَلَّحّ الجَسَدُ كُلَهُ: وإذا قَسَدَتْ فَسَدَ الحَسَدُ كُلَهُ؛ ألا وهي القَلْبُ) . 


قال أهل اللغة: يُقال: صلّح الشيء د فتع اللام والسين. 
وضمهماء والفتح أفصح وأشهر . 

والمُضغة : القطعة من اللحم؛ سّميت بذلك لأنها تمضغ في الفم 
لصغرهاء قالوا المراد تصغير القلب بالنبة إلى باقي الجسد» مع أذ 
صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. 


وفي هذا الحث الأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من 
الفساد. 


واحتج به من قال: العقل في القلب لا في الرأس» وهو مذهب 
أصحابنا وجماهير المتكلمين» وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ» وقد 
يقال في الرأس» وحكوا الأول أيضاً عن الفلاسفة» والثاني عن الأطباء . 

قال المازري: احتح القائلون بأنه في القلب: بقوله تعالى: 
© أَفَلَرْ يُسِيروا في الْأرضٍ فَنَكُونَ م لوب يَعْقَلُونَ يبآ » [الحج : "5 ]ء وقوله 
تعالبى: 9 إنَ فى َك أإسشرن لمن 36 أ م مَل » لق :-/]» وبهذا 
الحديث» فإنه صلَّى الله عليه وسلَّم جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً 
للقلب» مع أن الدماغ من جملة الجسد"''» فيكون صلاحه وفساده تابعا 
للقلبء فعلم أنه ليس محلا للعقل . 


. حصل في بعض الأسطر خلل فأصلحته من «شرح مسلم» المنقول عنه هذا الكلام‎ )١( 


8 


واحتح القائلون بأنه في الدماغ : بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل» 
ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهمء ولا حجة لهم في ذلك؛ 
لآن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع 
أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك . 

قال المازري: لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه 
بين الدماغ والقلب؛ وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكاً. 
والله أعله''" . 


و2 لاغ اخ 
”لكيه انه 


() اشرح صحيح مسلم» للنووي (930717/11). ب 


// 


0 
عل 


اررحم 
عى ري (لجلئ 
(شكس ١ن‏ («زومسصسى 


2 


الحديث السّابع 


2ت > 


مو 


عَنْ أبي رَمَبة نمم بن أؤْس الْدَارِيَ رَضِيَ الفا عَْه 
5 ابي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدَينَ النصِيحَة» 
قَلنَا : لمن يَارَسَ سُولَ الله؟ قال: الل وَلكتابه. 
وَلرسوله. وَلأَئمّة الْمُسْلِمِينَ» وَعَامتهِمْ» . 

رَوَاهِ مُسْلِم . 


صجججججج 777279777772777 +77بسبلمليس>بس”سااللللالسسيسصصلىل<دلربيهيير يلالللشسحجرجللحججِيب ئ ص |9ف||_|ميٍِسللللسلللللللللللل لسلسسلل2 : هش 


الشرح : قال شيخنا محيي الدّين رحمه الله ورضي عنه في شرح 
ظ 2)00. 

هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام كما سنذكره في 
شرحهء وأما ما قاله جماعة من العلماء: إنه أحد أرباع الإسلام» أي 
أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام» فليس كما قالوه» بل 


)١(‏ (”/ر/ا”#_ة"). 


,/8 


وهذا الحديث من أفراد مسلمءٍ وليس لتميم الدَارِيٌ في (صحيح 
اليخاري» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم شيء» ولا له في مسلم عنه غير 
هذا الحديث» واختلفوا في نسبه أنه داري أو ديري . 

وآمّا الشرحء فقال الإمام أبو سُليمان الخطابي رحمه الله : 
النصيحة”'': كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له قال: 
ويقال: هو من وجيز الأسماء ومُختصر الكلام. وأنه ليس في كلام 
العرب كلمة أجمع لخيري الدُّنِيا والاخرة منه. 

قال: وقيل: التّصيحة مأخوذة من نَصم الرجل تَّوبدُء إذا 
خاطه. فشبّهوا فعل الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له بما يسده 
من خلل الثوسب» قال: وقيل: إنها مأخوذة م نصحت العسلّ: إذا 
صفيته من الشمع» شبّهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من 
الخلط . 

قال: ومعنى الحديث: عماد الدّين وقوامه: النصيحةء كقوله: 
«الحج عرفة»”''» أي : عماده ومُعظمه عرفة. 

وأما تفسير النصيحة وأنواعهاء فذكر الخطابي وغيره من العلماء 
فيها كلاماً نفيساً أنا أضم بعضه إلى بعض مُختصراً. 
)١(‏ نقل أيضاً كلام الخطابي البغوي في «شرح السُنّةَ) (1/ 97) . 
(0) أخرجه أحمد (7094/4)», وأبو داود(559١).»‏ والنسائي (؟/48.55.548) 


والترمذي (684). وابن ماجه ».)7١١8(‏ من حديث عبد الرحمن بن يَعمّرء 
وإسناده صحيح . 


قالوا: 

ه أما النصيحة لله تعالى : فمعناها ينصرف إلى الإيمان به» ونفي 
الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال والجلال . 
.كلهاء وتنزيهه سبحانه عن جميع النقائص» والقيام بطاعته واجتناب 
معصيته» والحُتٌ فيه والبُغض فيه» وموالاة من أطاعه. وجُعاداة من 
عصاء؛ وجهاه من كفر به؛ والاعتراف بنعمته وشكره عليها: 
والإاخلاص في جميع الأمور. والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة. 
والحَتّ عليهاء والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها . 

قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد 
في نصحه نفسه؛ فإن الله تعالى غني عن نصح الناصح . 

ه وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى: فالإيمان بأنه كلام الله 
تعالى وتنزيله؛ لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله أحد 
من الخلق, تُجّ تعظيمه وتلاوته حَقَّ تلاوته وتحسينهاء والخشوع عندهاء 
وإقامة حروفه في التّلاوة والدّبٌ عنه لتأويل المُحرفين» وتعرض الطاعنين - 
والتّصديقٍ بما فيه» والوقوف مع أحكامه: وتفهم علومه وأمثاله. 
والاعتبار بمواعظه» والتفكر في عجائبه؛ والعمل بمحكمه» والتسليم 
لمتشابهه. والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه» ونشر 
علومه» والدُّعاء إليه» وإلى ما ذكرنا من نصيحته. 

ه وأما النصيحة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: فتصديقه على 
الرسالة» والإيمان بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيّا 


م١‎ 


وميتاء ومُعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» وإعظام حقه» وتوقيرف 

وإحياء طريقته وسُنته» وبث دعوته ونشر شريعته» ونفي الهم عنها. 

واستثارة علومهاء والتفقه في معانيهاء والدّعاء إليهاء والتّلَطف في 

تعلمها وتعليمهاء وإعظامهاء وإجلالهاء والتأدب عند قراءتهاء 

والإمساك عن الكلام فيها بغير علمء وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء 

والتخلّق بأخلاقه» والتأدب بأدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومجانبة 
من ابتدع في سنته أو تعرّض لأحد من أصحابه . 

و وأما النصيحة لأئمة المسلمين ' فمعاونتهم على الحقّ وطاعتهم 
في أمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا 
عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتألف 
الناس لطاعتهم . 

قال الخطابي : ومن النصيحة لهم : الصلاة خلفهم» والجهادُ معهم» 
وأداءً الصَّدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف» 
أو سوءٌ سيرة» وألا يُعْروُوا بالثناء الكاذب» وأن يُدعى لهم بالصلاح . 

وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن 
يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات؛ وهذا هو المشهورء قال 
الخطابي : وقد يُتأَوّلَ ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدَّيِنء وأن من 
نصيحتهم قبول ما رَوَوْه وتقليدهم في الأحكام وحسّنّ الظن بهم . 

ه وأما نصيحة عامة المسلمين ‏ وهم من عدا ولاة الأمر : 
فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. وكفٌ الأذى عنهم. 


م 


فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم» ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر 
عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع لهم 
وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفقي وإخلاص» والشفقة 
عليهم» وتوقير كبيرهم» ورحمة صغيرهم» وتخوؤّلهم بالموعظة الحسنة. 
وترك غشهم وحسدهم» وأن يحب لهم ما يحبٌ لنفسه من الخير» ويكره 
لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه»؛ والذب عن أموالهم وأعزاضهم: 
وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل. وحثهم على التخلق بجميع مأ 
ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات . 

وقد كان في السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ من تبلغ به النصيحة إلى 
الإضرار بدنياه» ولم يُبَالٍ بذلك. 

قال ابن بطّال رحمه الله في هذا الحديث: إِنَّ النصيحة تُسَمَّى دين 
وإسلاماًء وأن الدَّين يقع على العمل؛ كما يقع على القول. 
قال: والنصيحة فرض يُجزىء فيه من قام به ويسقط عن 
الباقين . ظ ظ 

قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يُقبل 
نصحهء ويّطاع أمره» وأمن على نفسه المكروه» فإن خشي على نفسه 
أذى فهو في سعة. والله أعلم''' . 


ل 


1 
واب ليان 


)01 ااشرح صحيح البخاري» لأبي الحسن ابن بطال (178/1). ْ 


اذه 


-_- 
4 


حس يع لإ َئّ 
(شاس <دن (دزومسى 


الحديث الثّامن 


ب 0 2 
» أل 


0 2 أَنْ أن َي اتا حير 

يَشْهَدُوا أَنْ لآ إلهَ إل الل وَأ ُحمدارَُولَ الله وَيُقيمُوا 

ظ الصّلاة» وَيُؤْنُوا الرَّكاة فَإِذا َعَلُوا ذلك عَصَمُوا منى 
دماءهم وَأم َالَهُمْ إل يَِنَ الإنلام. وَحِمَابهُمْ عَلَى الله 
تعالى» رَوَاهُ البُخَاري وَمُسْلِة''. 


الشسرح: هذا الحديث ليس على عمومه؛ بل هو مخصوص بمن 
لا كتاب لهمء فإن أهل الكتاب يُقاتلون حنَّى يُسلموا أو يُعطوا الجزية؛ 
لقوله تعالى : #حَقٌ يَعْطوأ الجزية عن ير وهم مروت 27 4 [التوبة]ء 
فيكرن هذا من باب تتخصيص الحْيّه بالكتاب العزيز وهو كثير» ومنه قال 
الخطابي : ومعنى حسابه : أي فيما يستترون به ويّخفونه دون ما يُخلون 
به في الظاهر من الأحكام الواجبة . 


.)07 /1١( البخاري (755). ومسلم‎ )١( 


قال : إن من طهر الإسلام وأ : الكفر ين إسلامه في الظاهر. 
كك آم سد مرحي 


لاد مع هذا من البلا جميع ماج ب سول اله الى ل ل 


5-5 
0 


وسلَّم » كما حاءه في الرّواية الأخرى في "صحيح مسلم؟ : ((ح” حَنَّى يَشْهّدوا 


أن لآ |1 إلا الله ويُؤْمِنُوا بي وَيمَا - جلت به70" . ْ 


قال الشيخ : واختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي 
نكر الشرع جملة . 

وذكروا فيه خمسة أوجه للأصحاينا : 

أصحها والأصوب منها: قبولها مُطلقاً؛ للأحاديث الصحيحة 
المطلقة. ظ 

والثاني : لا تُقبل ويتحتم قتله: لكنه إن صدق في تويته نفعه ذلك 
في الدار الآخرة» وكان من أهل الجنّة . 

الثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن تكرر ذلك منه لم 


010 قل انووي في شرج مسلم؟ (1/ 7). 
(؟) (١1//ا 5١‏ ). 


فية مسلم (١/؟67)‏ من حديث أبي هريرة . 


41 


والرابع: إن أسلم ابتداءً من غير طلب قَبِلَ منه» وإن كان تحت 
السيف قلا . < 

والخامس: إن كان داعياً إلى الضّلال لم يُقبل منه وإلاً قبل . 
والله أعلم . 

قال الشيخ محيي الدّين رحمه الله تعالى ورضي عنه”'': وفي هذا 
الحديث وأشساهه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف 
والخلف : أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازما لا تردد فيه 
كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه تعلم أدلة 
المتكلمين ومعرفة الله بها خلافاً لمن أوجب ذلك وجعله شرطأ في 
كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المُسلمين إلا به. 
المتكلمين» وهو خطأ ظاه؛ فإن المراد التصديق الجازم, وقد حصل » 
ولأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط 
المعرفة بالدليل . 

قال: وقكل تظاهر بهذا أحاديث فى «الصحيحين» يحصل 
بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي . 


0010 (1/ ١1١5؟)‏ من الشرح صحيح مسلم) . 


/ام/ 


- 


جر وير «اجَرَيئّ 
إشاص «دين «زومسى 
0 797777564945453 7ب7ب7ب7ججب-------سسسسسسسسججسسسسسسسيجبييبييييييب 9 ا 4كى 
ذل ما . 


الحديث التاسع 


- 8 ع ل هسام ته 7 0 ١‏ ان ا 31 0 م 2 وى 
ل 
ممع > اه جع اس رن ً 5 الغ بم 


لبا 


ما استطئف. ٠‏ نإننا فد الْدِنَ بن كيك 0 
مَسَائلِهِمْء وَاخْتَلافُهُمْ على أَنْبيائهمْ؛ . 


عل صر #6 لان ي(١)‏ 
رَوَاهُ الْبُخَاري وَمُسْلجٌ . 


الشّرح: قوله: «واختَلافْهُةُ) : هو برفع الفاء لا بكسرها”" . 
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدَّين يدخل في أبواب كثيرة 
من أبواب الفقه» ويستعمل دليلاً على الإتيان بالممكن أي بلا دليل 


)١(‏ البخاري (588)» ومسلم (908/5). وهناك تغاير بين روايتهما له نبّه عليه 
الحافظ ابن حجر في افتح الباري» 7/110 .)551١‏ 
(؟) هكذا ضبطه النووي في آخر الأربعين له (ص”١٠).‏ 


/5 


خاص كالمتوضىء مأمو5 بإتمام الوضوءء فأما التيمم عند فقدان الماء 
فلو وَجَد بعض ما يكفيه من الماء أو من الثّراب وجب عليه استعماله ؛ 
لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : اوَمَا أَمَرْنُكُمْ به) إلى آخره . 

وأما ما نهينا عنه فإنه يجب اجتناب جميعه: لأن من نهي عن 
إيجاد جملة فهو منهي عن جُملتها وأبُعاضهاء ومن أمر بفعل فهو مأمور 
بفعل جملته وأبعاضه المقدور:عليها. 


و 


قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «فإِنّما أَمْلَكَ الذينَ من قَبْلكم : 56 
مَسَائلُهِم. لهم واخْبلافُهُمْ على أنْبيَائهمْ»» أمّا كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم [ف]كسؤالهم عن صفة بقرة بني إسرائيل ولوثهاء وشدّدوا فشاّدا 
الله عليهم . 

فأرشد رسول الله صلَى الله عليه وسلّمِ أصحابه بأن لا يُكثروا 
الأسئلة خوفاً من أن يُشدّد عليهم فيعجزواء فكان ذلك دأبه صلَّى الله 
عليه وسلَّم قصداء وللتخفيف على أمته والرأفة بهم» كتركه المواظبة. 
على صلاة التراويح خوفاً من أن تفرض عليهم» فقال صلَّى الله عليه 
وسلّم: : فإذا أمَرئُكُم بِأَْرٍ فأنوا منه ما اشتطعمّم» وما تَهَينكُمْ عنه 
فاجتنبو 7 ؛ ؛ ولا تكثروا الأسئلة لئلآ يكون سؤالكم طريقاً إلى التّشديد 


عليكم فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم بسبب ذلك . والله أعلم . 


)١(‏ هذه رواية البخاري (27784: لكن المصنف قدَّم الفقرة الأولى منها على الأخرى. 


4٠ 


0 
عى (جري. جر 
(شكس ١ن‏ (زومسصى 


ظ ةب---8+<<ل2<”ببإب79لللللبلسلسسسججججججححججججججحكب!'©ظه 
ل“ 


الحديث العاشرٌ 


عَنْ أبي هُريْرَة رَضِيّ الله عَنْةُ قالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
صلَى الله عليه وسلّم : 
(إنَّ الله طيَبٌ لآ يَقْبَا الأطييا ا 0 1 


مؤي بمَا مر به المُرْسَلِينَ َقَالَ: 2 7 


6 هر 


2 يكت وا سن 4 [المؤمون 0 
357 يست هذا حظذا بد يكت م فك > 


َع ٠‏ يبك يدن إلى السَّماء : . يا رت 50 وَمَطْعَجُه 
حَرَكم؛ وَمَشْرَيهُ حرام وَمَلِسَمْهُ حرام وَعْذىّ بالحرام. 
أن يُستَجَاتُ لذَّلكَ؟) رَوَاةُ مُثلة30" . 


ألا 
ا ١‏ لك 


وس ) 


الشرح: قوله : ١‏ وعَذيَّ بالحرام) هو بضم الغين وكسر الذال 
9 1 


)01 مسلم (؟/ 07١‏ 


(؟) آخخر «الأربعين النووية؛ (ص/١٠).‏ 


هذا الحديث أصل كبير في اجتناب الحرام وذكر الشّبُّهاتء وقد 
تهدم معظم مقصوده في شرح الحديث السادس. والذي يختص بهذا 
المَؤْطن أن الله تعالى ساوى بين المؤمنين والمُرسلين في ما أمرهم به من 
أكل الطيبات مما رزقهم» والمراد بالطيب هنا الحلال. 

ات كر الوجل يُطيل السَّفْرَ أَشْعَتَ غير إلى خرف ظاهر 

هذا الحديث أن من تغذى بالحرام ويلبس الحرام لا يستجاب دعاؤه إلى 
ا 1 
و 0 ١‏ 

وورد في بعض الاثار: إن اكل الحرام لا يُستجاب دعاؤه. 
واختلف العلماء في سقوط العبادة عن من فعلها وهو مُتَلَبّنٌ بمعصية 
كالصلاة في الدار المغصوبةء ومن تيمم يتراب أو مسح على خف 
معصوب أو حج هل يسقط عنه فرض الحج» وأنشد بعضهم : 
إذا حَجَجْتَ بمالٍ أَضْلَهُ سُحْتُ فمّا حَجَجْتَ وَلكنْ حَجّت العير 
لا يقل اللهُإلا كنل طَيَنَة مَاكلٌمَنْ حَجّ بِيتَ الله مَبْرُورُ 

قوله صلَّى الله عليه وسلّم : (وَعُذْيَ بالحرام»؛ معناه: غذَّاهِ غيره 
في صغره ليكون الحرام غذاءه في كبّره وصغره» فأَنَى يُستجاب له؟ 
فكيف يستجاب له مع اتصافه بذلك؟ 


)01 يشير بذلك إلى الحديث الضعيف وفيه: (إن العبد ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما 
يتقبل منه عمل أربعين يوماً؛ء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١1/١91؟)‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم». ‏ 


4 


0-0 
ل 


_ 


تت 2 
#١١١ #3‏ 
الحديث الحادي عش 
سبّط زر سول الله صلَى الله عليه وسلم وَرَيْحَائه ل 
رضي الله عَنْقُمَ قال : حَفْظتٌ مِنْ رَسُول الله صلَّى الله 

, عليه وسلَّم : «دَعْ مَا يريك إلى مَا لا يَرِيئّك). 
رَوَاه التَرْمَذْييٌ » وَالنَّسَائَيٌ 
وَقَالَ التَرْمِذْيُ : حديث حسن صحيح'' 
90 ةك 
الشرح: الدع ما يرييك)2: بفتح الياء وضمها لغتان» والفتح 
أ 0) ْ 


ومعناه: اترك ما شككت فى حلّه وإباحته إلى ما لا تَشْكَّ 


)١(‏ الترمذي (5518).: والنسائي (7717/8)» وأخرجه أحمد 227٠١ /1١(‏ والدارمي 
(؟/ ه:؟). وابن حبان (؟1/7 الاحسان)»: وإسناده صحيح . 


(؟) آخر «الأربعين النووية») (ص7١1١).‏ 


1 


فى حله وإباحته ؟ وذلك الورع المطلوب به ؟ 38 يردع حول الحمى 
فيوشك أن يقع فيه كما تقدم في الحديث في شرح الحديث السادس . 


والله أعلم. 


و3 َه لت الم 


9 


و 


:جه 2 0 


عَنْ أبِي هُرَيْرةَ وَضيّ الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : ١مِنْ‏ خسن إشلام المَرْءِ: 
ما لآ يميه || 


ل هع سل هو اس :ار سمه 6010 
حلديت حسن ») رَوَاهٌ الترمذيٌ وَغيره هكذ|”'' . 


الشّرح: فيه من الفقه”"' : أنَّ الحسن الكامل الفطن يترك الكلام 
فيما لا يعنيه» وكذا الفعال لإ يفعل فعلاً لا يعنيه الدخول فيه فريما 


انجرّ فيه كذلك إلى محذور يكرهه”") 


)١(‏ أخخرجه الترمذي (77119)» وابن ماجه (19175) وهو حسن بطرقه» وقد ذكر طرف 
منها ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم)» (588/5)» وحمّنه أيضاً ' 
النووي في (الأذكار» (ص67"). 

(؟) قال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم» (84/1؟): «وهذا الحديث أصل عظيم 
من أصول الأدب». 

(5) قال ابن رجب رحمه الله /1١(‏ 98؟): «هذا الحديث يدل على أن ترك ما لا.يعني - 


3 


فمن الأمثال المضروبة: من تكلم فيما لا يعنيه» سمع ما لا 
يرضيه. 


قول صلّى الله عليه وسلّم من كان ين بال واليوم الآخر: َليَقّل خيراً 
أَؤْ لِيَصّمُت) . 


ملك مده عه لماخ 


- المرء من سن إسلامه» فإذا ترك ما لا يعنيه» وفعل ما يعنيه كله» فقد كمُل حَسْنْ 
إسلامه. . .4. 


45 


سكس «اديخَ ادرو مسى 
3 :00000623---27_؟+_ب<تب 7+7 77تتلل22ص سججحجححححجبجحححححييحححجي 9_0 'ظ 
1 ْ 1 


عَنْ أبي حَمْرَةَ أنّس بْن مَالِك رَضيّ الله عَنْهٌه حادم 
رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلّم» عَن الَّيَ صلَّى الله عليه 
وسلّم قَالَ : ش 


!| 
الحخديث الثَّالت عشر 
ظ 


الشرح: وفي رواية لمسلم: للا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 0 
أو قال لجاره ما يُحبٌ لنفسه)”" . 


قال العلماء: معناه لا يؤمن الإيمان النَّامء وإلاً فأصل الإيمان ' 
يَجَعَل لمن لم يكن بهذه الصفة. 
00 البخاري 2)١17(‏ ومسلم (١//ا5).‏ 
(0) مسلم(5107/1). 


ا 


والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات . 

وفي رواية النسائي: بحت لأخيه من الخَيْر ما يُحبٌ لنفْسه)37' . 

5 5 . ٍِ (19) س اماع 3 

فال الشيخ محيي الدذين : فال أبو عمرو أبن الصلاح 
زر حمة الله : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع ؛ وأيس كذلك؛ إذ معناه: 
لا يتكمل إيمان أحدكم حنَّى يُحبٌّ لأخيه المسلم مثل ما بُحبٌ لنفسه؛ 
النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم» وإنما يعسرٌ على القلب 
الدغل عافانا الله وأجارنا من ذلك . والله أعلم . 


ل ا 1, 
لشضنا لشفا للشنا 
0 لذت 0 


)01( أخرجها النسائي )١١8/8(‏ بإسناد صحيح . 
فه شرح صحيح مسلم) .)١19//7(‏ 


05 


اله 


حبى ع ري 
2ه اين وى ٠‏ 


كلت 


2 
البرسبب 


الحديث الرَابعَ عشر 


ماه رن سام 2 ل ا 070 ان 
عن ابْن مَسْعود رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


0 


سلى لت عليه وسلم: ليجل َم شرىء نيم إ 
بإحدى ثلآأث التَتَثُ الزّاني: وَالتَفْسٌ بالتفس ء وَالتَاركُ 
لدينه المُمَارِقَ للْجَمَاعَةه. 


بألا 
31 


الشرح: في هذا الحديث'": إثبات قتل الزاني المحصنء 
والمراد: رجمه بالحجارة حَنَّى لى يموت » وهذا بإجماع المسلمين. 

و«اللإاحصان) : أصله في اللغة : المنع . 

وله معان : 


أحدها : : الإاحصان الموجب رجم م الزّاني» ولا ذكر له في القرآن 


)01( البخاري (0©» ومسلم ("/ ” 55 
(5) شرح صحيح مسلم» للنووي .)156/١1١(‏ 


414 


ال قوله تعالى : « مُحَصِنِينَ غير مُسدفْجيركت* [النساء : 714]. 

والمُحصن الذي يُرجم بالزنا : هو من وطىء في نكاح صحيح. 
وهو حر بالغ عاقل» فإن زنى من لم يتصف بهذه الصفة فحده الجلد 
والتغريب» والرجل والمرأة في ذلك جميعا . 

وما قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : (والنَّفْسٌ بالتّمس»2 فالمراد به 
القصاص بشرطه» وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة على قولهم : يقتل 
المسلم بالذمي» والحر بالعبك» وجمهور العلماء على - خملا فه. م 
مالك والشافعي والليث وأحمد. 

وقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : «التَّاركُ لدينه المُعَارقَ للجماعة». 
فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن لم 
يرجع إلى الإسلام . 

وفى مذدَّة الاستتابة قولان : 

أحدهما : ثلاثة أيام . 

والثانيى: في الحال» وهو الأصحّ. قاله العلماء . 

ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهماء 
الدفع . 


قال الشيخ محيي الدّين رحمه الله ورضي عنه: إنه داخل في 
المفارق للجماعة» أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في 


ف ماو ا 
١ 09 2‏ 


رع 


عِى يي (جْريّ 
يكس ١ن‏ (لزومسى 
77+19 ”77_77 77بب7!_- 7777ب ب تتب؟إ9ٍبيٍ9ٍْ؟با بي 
0 1 
ا م له ز! 
الحديث الخامس عشر 
إ 
عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وسلّم قال ' المَنْ كان يمن بالله وَاليَو 
الآخر فَلْيَقَلُ خيراً أ لِيَصْمْتْ وَمَنْ كَانَ ُؤْمَِ بان 
وَاليَوْم الآخر بكرم جارَه) وَمَنْ كان يُؤْمن بالله وَاليَوَم 
الآخر فَلَبِكْرِمْ ضَيْفَ) . 
ل سابع لعا عي سعره ‏ ي(١)‏ 
رَوَاه البَخَارِيٌ وَمُسْله' : 
ََ ّ 
ا 1 


الشرح: قال أهل اللغة: يقال: صَّمَتَ يصمّت ‏ بضم الميم ‏ 
صمتاً وصموتاً وصماتاء أي : سكت , 


قال الجوهري : ويقال: أصمت بمعنى صمت» والتصميت * 
السكوت» والتصميت أيضآ: التسكيت . [ 


قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : :معنى الحديث: أن من التزم 


١١7 


شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرُهماء وكل ذلك تعريف بحق 
الجارء وحث على حفظه»ء وقد أوصى الله تعالى بالاحسان إليه في كتابه 
العزيز» وقال صلى الله عليه وسلّم : اما زالَ جبريل يُوصيني بالجار حَنَّى 
ظننتٌ أَنَّه سَعْوَ د اا 

والضّيافة من آداب الإسلام ولق التبيين والصّالحينء وقد 
أوجبها الليث رحمه الله تعالى ليلة واحدة؛ واحتج بالحديث: «ليْلةَ 
اضيب عن واج على كل طلم ويحديث عنبة إن نم يق 


الضيف الذى ينغي 0 

وغامّة الفقهاء على أنها من مُكارم الأخلاق. و حجنهم قوله 
صلَّى الله عليه وسلَّم : اجائزته يوم و ولملة)0/؟ ُ والجائزة: العطية 
والمنحة والصلة. وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. 

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّمِ : «فليكرم» واليحسن»» يدل على هذا 
أيضاء إذ ليس يُستعمل مثله في الواجب مع أنه مضموم إلى الإكرام 
للجار والاحسان إليهء وذلك غير واجب» وتأولوا الأحاديث أنها كانت 
في أول الإسلام إِذْ كانت المواساة واجبة . 


(1) أخرجه البخاري (5014): ومسلم )7١76/4(‏ من حديث عائشة . 

(؟) أخرجه أحمد »)١15١0/4(‏ وأبو داود(1/6:0")» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(191//9)» وإسناده صحيح . ظ 

ف أخرجه البخاري (551؟))2 ومسلم (6/ 101) من حاديث عقبة بن عامر. 

(4) أخرجه البخاري (5019)؛: ومسلم (*/ ١68‏ ). 


٠١٠ 


واختلف العلماء: هل الضيافة على الحاضر والبادي» أم على 
البادي خاضّة؟ ظ 

فدهب الشّافعي ومحمّد بن الحكم : إلى أنها عليهما . 

وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر 
يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من 
المأكل في الأسواق . 0 ظ 

وقد جاء في حديث : «الضيافة على أهل الوبر» وليست على أهل 
المدراء لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع» وقد تتعين 
الضيافة لمن اجتاز محتاجاً وخيف عليه. وعلى أهل الذمة إذا اشترطت 
عليهم»ء هذا كلام القاضي . 

قال شيخنا محيي الدّين رحمه الله ورضي - عنه'؟: وأما قوله 
صَلَّى الله عليه وسلّم : «فَليَقل خيْراً أو ليصمَتٌ»» فمعناه: أنه إذا أراد أن 
يتكلّم : فإن كان ما كلم به خيراً محقّقاً ثاب عليه واجباً أو مندوباء 
فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خيرٌ يئاب عليه فليمسك عن الكلام: 
سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين» فعلى هذا 
٠‏ يكون الكلام المباح مأمورا بتركه؛ مندوباً إلى الإمساك عنه مخافة من 
انجراره إلى المحرم أو المكروه» وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا 
وقد قال الله تعالى : « مَايلَفظ من كول إلا لدي رَقِبُ تيد 42 1ق ] . 


010 «شرح صحيح مسلم» (18/5 - )3١‏ وما سبق ملخص منه. 1 


هم 


وإن كان مُباحاً لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الاية» أم لا يكتب إلا ما فيه 
جزاء من ثواب أو عقاب؟ 

وإلئ الثانى ذهب ابن عباس وغيره من العلماء» ‏ وعلى هذا تكون 
الاية مخصوصة, أي : ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء» وقد ندب 
الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لثلا ينجر صاحبها إلى 
المحرمات أو المكروهات . 

وقد أخذ الإمام الشّافعي معنى الحديث ؛ فقال: إذا أراد أن يتكلم 
فليفكر. ٠‏ فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم. وإن ظهر له فيه ضرر 
أو شك فيه أمسك . 

وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام 
المالكية بالمغرب في زمنه : جماعٌ آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث : 

قول النبي صَلَى الله عليه وسلّم: امَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر 
. فَليَقّلُ خيراً أو ليَصمت) . 

وقوله صلَّى لله عليه وسلّم: امن < خسن إشلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ 
ما لآ يَعْنيه) . 

وقوله صلَّى الله عليه وسلّم للذي اختصر له الوصية: "لا تغضّب» . 

وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : ) لا يُؤْمِنٌُ أحَد م حَتَّى يُحبٌ لآأخيه 
ما يحب لتفسه» . والله أعلم . ظ 


١٠١ك‎ 


ورُوّينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري قال: الصمت سلامة 
والسكوت في وقته صفة الرّجال» كما أن النُطق في موضعه من أشرف 
الخصال . 

قال: وسمعت أبا علي الدّقاق يقول: من سكت عن الحق فهو 
شيطان أخرس . 

قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت؛ فلمًا علموا ما في 
الكلام من الافات» وإظهار صفات المدح» والميل إلى أن يتميز من بين 
أشكاله بحسن النطق» وغير هذا من الافات» وذلك نعت أربات 
الرياضة» وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخُلّق . 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: مَن عَدَّ كلامّه من عمله: 
قَلَّ كلامه فيما لا يعنيه . 


[ 


وعن ذي النون رحمه الله تعالى : صْوَنْ الناس لنفسه ؛ أمسكهم 


للسانه . 
ولبعض الشعراء فى حفظ اللّسان : 
احفّظ لِسَائَكَ أيُهَاالإِنَانْ لايَلْدغَتَ كإنَهتْانُ 


كَمْ في المقابر منْ قتيل لسانه قدكانهاب تقاءَهالشّجِعَانٌ 


20 0 


وت 52 
سل ايع (جريّ 
(سيس ادي (لزومسسى 


سس 0086© سس سة بم لير صمو 
عن ابي هريرة رَضي الله عنهء 


وصني» قال : 


أ سم 2 ملل امات سس 
فرَدد مراراء قال: «لا تغضم) . 


رَوَاه | . ليخَاريك7' . 


الشرح: أما قول أبي هريرة رضي الله عنه: فردّدَ مراراء يعنى أن 
القائل: أوصني», كرَّرَ قوله: أوصني» مراراء وكرّر رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّم جوابه : ١لا‏ تَعْضْبْ». 

هذا الحديث دليلٌ ظاهر عظيمٌ على مفسدة الغضب؛ لما يترتب 
عليه وينشأً منه من التكلم بالباطل وفعل المذموم» وينوي الحقد 
والبغض وغير ذلك من القبائح المرتبة. على الغضب» وكأن الإنسان 
)١(‏ البخاري .)5١١5(‏ 


6 


يخرج بالغضب عن الاعتدال» والغضبٌ في غير الله تعالى نزغة من 
نزغات الشيطان . 

ولهذا قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في الذي اشتد غضبه: 
إن لأَعْرِفٌ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ الذي يَجِدٌ: أَعُودْ بالله منّ الشيطان 
التجي900©. ظ 0 

وفي (صحيح مسلم» أن رسول لله صلى الله عليه وسلّم قال: 
ما تَعْدُونَ الوب فَيِكُمْ؟2. قال: َلْمَا : : الذي لا يُولَدٌ لَه قال: «لَينَ 
ذَالءَ بالرّقوبء ولكنّه الوَجل الذي لَم يدم من وله شيأ قال: ١‏ 
تَعْدُونَ الصّرَعَةَ فيكَْ؟»: قال: قلنا: الذي لا يَصْرَعُهُ المَجَالُء قال: 
اليس بِذَلكَء ولكنّهُ الذي يَمْلك نَمَسَهُ َه عِنْدَ الغضب)7" . 


)00( البخاري 2)531١16(‏ ومسلم )7١١8/15(‏ من حديث سليمان بن صرّد . 


(؟) مسلم (5014/4) من حديث ابن مسعود. 


١٠ 


خض 
جى جم ١‏ جلي 
ا (ديْنَ (تزومسيى 


ؤ ظ الحديث السَابعَ عشر 


رَسُولٍ الله صلى الله عليه عليه وسلّم قَالَ. (إنَّ الله كَتَبَ 


عن أَبى يَعْلى شدّاد بن أَوْس رضىًّ الله عَنْهُ عن 
الِإحْسَانَ عَلى كل شَئْء 0 فاذا إِذَا تلثم خسنو | العملَة: وَإِذا 


تس وموم جه و ل ب 2 م 22 ويع ش 
ذَبْحَتَم فأحسنوا الذبحة ع وَليحد أحَدُكمْ شفر نَهُ وَلَبْرِحْ 
دسحَيَةُ) 


عير 


ميم ياه 0 
رَوَاه مُسْله7'. 


2 9 
الشرح: «القتلة والذَّبْحَةَ) بكسر القاف والذال» هي: الهيئة . 
والحالة. ظ 


وقوله : «وليُحدً) : هو بضم الياء وكسر الحاءء يقال: : أحة 
السكين» وحَدَّها واستحذها بمعئٌ 9" . 


.)١1948/( مسلم‎ )١( 


(؟) آخر «الأربعين» (ص1١٠).‏ 


١١١ 


: و 


هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الدّين» وليكن 
الإنسان مُحسنا إلى نفسه وإلى جميع المخلوقات حَنَّى في حالة الذبح 
بحسن إلى المذبوح ويريحه»ء وإراحته بتحديد السكين» وتعجيل 
. إمرارهاء وحسن هيئتهاء ويعتمد الحالة التي تكون أسرع إلى خروج 
الرُوح» .فينحر الإبل قائمة» والبقر والغنم مُضِجعةً على جنبها مستقبل 
القبلة؛ ولا يكسر عُنقهاء ولا يسلخ جلدها حتى تبرد. 

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يحدد السكين بحضرة الذبيحة» 
وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى. ولا يجرها إلى مُذبحهاء وكذا. 
بحسن القتل قصاصاء وفي الحَدٌ بحيث لا يشوّه بالمقتول ولا يُمثل به 
ولا يمكنه من ذلك إلا أن يكون فعل بوليه ذلك . ض 


لكتيبيا ‏ الكتسي سيا 


١1 


خم 
عى ضري ( اجرى 
(ميكس (دن (زومسى 


| عَنْ أبي ذَرٌ جُنْدُبٍ بْن جَُادَة وَأ وا بي عبد الرّحمّن 
1 


5 
3 

ا 
0 


قير امقر 


مُعَاذِ بْنِ جيل رَضِي الله عَنْهمَاء عن وَسُولٍ الله صلّى اله 
عليه وسلَّم قَالَ : «انّى الله حَيْْمًا كَنْتَ وَأَنْْع السك 
لْحَسَنَة تَمْحُهَاء وَخَالق النّاسّ بِخُلْق حَسَن) . 


ل افير . لم 31 ى ال اثو 5 له 
رواه الترمذيٌ وَقال : حليتثث حسن » وفى بعص 


ا م ف 42 عدر )١‏ 
حسن صحيح 
! كا 
كا 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (7578/0. 775)؛ والترمذى (657/54”) وغيرهما من حديث معاذ 
وإسناده ضعيف . 
وأخرجه أيضاً أحمد من حديث أبي ذر(6/ 2١8‏ 4. ل7١).»‏ والترمذي 
(4/هه"). والدارمي (878/9) وغيرهم وإسناده مثل سابقه» لكن للحديث 
طرق يرقى بها إلى الحسن» أفضت في تخريجها والكلام عليها في 
تحقيقي لكتاب «التنقيح في حديث التسبيح» لابن ناصر الدّين الدَّمَشقي (ص21*8 
34 )., 


١11 


الشرح: (جِندب) : بضم الجيم والدال وفتحهماء واجُنادة): 
)1١‏ 

والتقوى كلمة جامعة لخير الدّنيا والآخرة. 

ومتقي الله : هو المُجتنب لمحارمه الممتثل أوامره. ظ 

وقوله: ١حَيْنْمًا‏ كَنْتَ) : معناه اتق الله فى سرَّكٌ وخلوتك كما تتقيه ظ 

فإذا فعا ل ذلك دام خلاصه وصَلّحَ حاله؛ وصار مُحسناً إلى نف 
كما سبق في حديث جبريل لما سأله عن الإحسانء فال : «أنْ تعمد الله 
كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يَرَاكَ» . 

وقوله صلَى الله عليه وسلّم : :ونع السب الحَسَنَةَ َمْخْهًاه. هذا 
مرائق لقول الله تعالى. # إن لْفَسَمتٍ يَذْهِبْنَ أليَيكَاتَ 4 [هود : 14 ] 
ومعناه: إذا قدّر منك وقوع السيئة والمعصية فأتبعها بالتوبة والطاعة 
والاستغفار لكى تمحو السيئة الواقعة منك . 

وقوله: «وخالق النَّاسَ بخُلْقٍ حَسَن»؛ يعنى فى معاملتك 
ومُجاورتك ومُصاحبتك» وكن كما قال الله تعالى: 8« وَالْحكَظِيِينَ 


ا م و ل ع قر 2 


العَمْظ وَاَلْمَافِينَ عن ليان وَألَهُ يحب المخيديرج 4 [آل عمران] . 


00 آخر «الاربعين») (ص١١٠).‏ 


١١: 


حى ويم ١‏ لَئ 
(إشكس <دين ««رومسيى ظ 
لك لك 
0 0 


الخديث التاسع عشرَ 

عن أبي الْعَبّاس عَبْدِ الله بن عباس رَضِيَ الفا نهم 
قال :كنت خف الي صلّى الله عليه و يما فَقَالَ : 
يا غْلمُ إِنَي أَعَلَمْكَ كَلمَاتِ: امّظ الله يَحْمَظِكَء 
احفظ الله تَحَذهُ تُحَامَكَء إذا سَأَلْتَ فَاسَْأَل لله وَإِذا 
اسْتَعَنتَ فَاسِتَعِنْ بالله: َاغْلَْ أن الأمّهَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَ 
أنْ يَنْتَُوكَ بِشَيْءٍ لم يَنَْمُوكَ إلا بشَيْءٍ قَد عببَُ الله لَك ؛ 
وَل اجتَمَمُوا عَلى أَنْ يَضْوُوك بشَيْءِ لم يَضُرُولَ إل 
بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ الله عَلَيِكَء رُفمت الأفْلامُ وَجَمّتَ 
المُحُفُ) . 

رَوَاهُ الترمذيٌ وَقَالَ: حَديتٌ حَسَنٌّ 


- 
أ 


ال 
3 


60 أخر جه أحمد ,)59*/١(‏ والترمذي (911)), وأبو يعلى فى (مسنده» (5هه؟) 
وغيرهم» وإسناده حسن» وقد أفضت في تخريجه وذكر طرقه في تحقيقي لكتاب : 
«نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلَّى الله عليه وسلّم لابن عباس» لابن رجب 
(صه"”  5١‏ » ط دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت) . 


١ ١6 


-- 


قم 
جى (يي. ري 
(شكس دن زو مسسى 


ا ال ا ”م ام ٠‏ اس . 7 5و 
رفي رواية غم غير الترمذيٌ: احفظ الله تحده 


أَمَامَكَ - تعركف إلى الله فى | الوخاء يَعْرفَكَ في الشْدَّة 


وَاعْلَمْ 2 مَا أَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيْصيبَكَ: وَمَا آَصَابَكَ لَمْ 
0 0 5ه 252 2 مر مسا 7 رت اأكترا ص 
يكن ليخطئك, وَاعلم ان النصر مع الصبر. وَأنْ الفرج 
مع الكوب» وَأَنَّ مَعّ العْسْرِ يُسْر )57 . 


السرح: «تحاهك) : بصم التاء وقنح ما أي أمامك كما شي 
الرّواية الأخرى: (3 َعَدَفْ إلى الله في الرّخاء؛ ٠‏ أي تَحَببَ إلى الله بلزوم 
طاعته» واجتنات مخالفته”"* . 

قولَهُ: «كُنتُ خلف النبي صلَّى الله عليه وسلَّم؛» يحتمل أن يكون 
خلفه في القعود أو المشي» أو راكباً خلفه وهو الظاهر. 

وقوله: «كلماتا). أى تعلمهن ‏ بمعنى الكلمات ”)ا 
تسلم ويحصل لك خير الدّنيا والاخرة» وحفظ الله تعالى: هو 
أن تأتمر بأوامره وتنتهى عن زواجره» فإذا اتصف بذلك في رفاهيته 
وجد الله في شدائده واستجاب دعاءه عند حاجته؛ وفي المرفوع : 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» (575) وإسناده ضعيف» لكنه 
حسن بطرقه» انظر : المصدر السابق ذكره (ص/” ,)0‏ 

(؟) آخر (الأربعين» (ص8١٠).‏ 

() كذا في الأصل» وكأن في العبارة اضطراب». والله أعلم . 


١15 


١إنَّ‏ العبد إذا سأل الله تعالى في شدّته» تشفُمٌ الملاتكة له وتقول: 
يا رب هذا صوت كُنَا نعرفه في حال عافيته»”"" . 

قوله: (إذا سَأَلْتَ فَاسَأل الله؟؛ معناه: الأمر بالإخلاص 
وترك الاعتماد على الوسائط» وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: 


الت 


« أَسَّن يِب الْمُضْطرَ إِدَادَكَاه4 [النمل : 57]. 

قال : المضطر هو الذي أخلص الطلب من الله تعالى والتجأ إليه 
بعد أن طلب من الوسائط وأيس منها. 

وقوله : «وَاعْلمْ أنَّ الدمَةَ لو اجْتَمَعَتْ) إلى آخر الحديث» أصلٌّ 
كبير في القضاء والقدرء وأن الأمور كلها بيد الله ليس لأحد فيها صنع 
ولا إرادة» بل هو الفاعل لها المُقدّر لوقوعها بحكمته وإرادته» وقد 
تقدم شيء مما يتعلق بهذا المعنى في شرح الحديث الثاني والرّابع» 
فليراجع . ظ ظ 

قال الخطابي : وقد يحسيب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر ' 
إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدّره وقضاه»ء وليس الأمر كما 
يتومّمونه» وإنما معناه: الإخبار عن تقدم علمه سبحانه وتعالى بما يكون 
من اكتساب العبد وصدوره عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرّها . 


قال: والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر”"' . 


010 ذكر ابن رجب في #جامع العلوم والحكم؛ (1/ 4078) أنه من قول سلمان الفارسي ؛ 
ولم يعزه إلى مصدره . 
(؟) «معالم السنن» له (3"575/5) . 


١ ١1/ 


ولبعض الفضلاء ‏ وهو الشيخ أبو إسحاق ‏ مصنف التنبيه في 
معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر”") 

2 7 واس م« و ب 

وقوله : رُفعت الاقلام. وَجفت الصَّحف). معناه: قد قذر ماهو 


1 3 > 2 م يم اه 
كائن إلى يوم القيامة وفرغ منه © . 


)01 بعد هذه كلمة ليست بواضحة في الأصل» ثم أورد أبياتاً لأبي فراس الحمداني قدَّم 
فيها وأخر وجعلها كأنها لأبي إسحاق الشيرازي؛ وهي هذه من ديوان أبي فراس 
الحمداني (ص”18): 2 
ومالميردْهُ اللهُفي الأمركُلَهِ ليس لِمَخْلْوقٍ إليه سبي ل 
َإِنْ هو لم يَنْضُرْكُ له تَلْقَ ناصراً اجن اللو ؤُ نيل 
وإِدْهُوَلم يَدلْلْكَ في كُلٌ نلك مَلَلْسَ وَل وْأنَ السَمَالا َيِل 

(0) أفرد الحافظ ابن رجب هذا الحديث بالشرح المستفيض في كتابه انور الاقتباس» . 


١١ 


200 (جرئّ 
(سكس «ادهن زوم سى 


0000323323223223232323232-232-25595353-355-55555-27 


الحديث العشرون 


سا هماع رام قير حيرب 7 يم عه م اكه اس 
عن أبي مَسْعودٍ عقبة بن عمرو الانصاريٌ الْبَدريّ 
رَضي الله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صا ل عليه وسلم: 
(إنَّ مما أَدْوَكَ لنَاسُ مِنْ كلام التبوَّة الأولى : إذَا لم تَسْتَح 
فَاصْعٌ م مَا شَتٌ). 
سسا زه 2 و(١)‏ 
رَوَاه البخاريٌ . 


الشرح: هذا الحديث أصل كبير لمن تأمل معناه وتدبره وعمل 
به» وهو من كلام النبوّة الأولى من الحكم المتقدمة على ألسنة الأنبياء 
المُتقدمين» وهو يجمع خيرا كثيراً. 

ومعناه: إذا أردت فعل شيء من الأشياء» فإن كان مما لا يَسْتَحَى 
من فعله من الله تعالى ومن الناس فافعله. وإلّ فلا تفعله. 


عاث ا عله عله 
وت يح ين 


(1) البخاري (314417. 0914814 . 


١١4 


م 


عبى وي قري 
شكس ١ن‏ (زومسى 


يم ابس 
لاس 


ظ الحديث الحادى والعشرون 
2 م ا لس ام ع رةه وكس > ه 
عن ابي عمرو ‏ وقيل : ابي عمرة ‏ سميان بن 
عند الله التَقَفيّ رَضْي اللْهُعَنْهُ قَالَ: قَلْتٌ: 
يَا رَسُولَ الله ل لي في الإشلام قؤلآ لآ أسأل عل أحدا 
0 كال ١ل‏ آمَنْتُ بالله نَم | سْتَقم) . 
م2370 . 
9 3 


الشرح: هذا الحديث أصل كبيئ» وقاعدة مُهمةٌ؛ وهذه اللفظة 
من جوامع الكلم التي أوتيها صلَّى الله عليه وسلّم؛ فإن الاستقامة لفظة 
جامعة لخير الدنيا والاخرة؛ فإذا حصل للعبد كمال الإيمان واستقامت 
أفعاله بينه وبين الله تعالى ‏ وهو أن يتمثل أوامر الله تعالى» ويجتنب 
نواهيه » وبيئه وبين العبد ‏ وهو أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه 
للخلق » فمن اتصف بذلك صار عبداً صالحاًء والصالح هو القائم 
بحقوق الله وحقوق عباده. 


١١١ 


20 ممع مان مى 


إن لس كفا لف انق شَمكدمُو» [فصلت ؛ "1 أي وحدوا لل 


سما 


تعالى وامنوا به نّْمّ استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته 


إلى أن تُوُهُوا على ذلك . 


© هسمه تيع كآ رت قال : مات على رسول اله صل لل لوسك 
في جميع القران آية كانت أشدّ ولا أشق عليه من هذه الآية. 


وقال القتشيري في «رسالته»: الاستقامة درجة بها كمال الأمور 


وتمامهاء وبوجودها حصول الخيرات ونظامها. ومن لم يكن مستقيما 
في حالته ضاع سعيه. وخاب جهدء(١‏ 


١ 
د ماد‎ 


)010( شرح صحيح مسلم) للنووي (؟9/7). 


١؟‎ 2 


عر 


قم 
جى لي ( الى 
مه اهن (بزومسسى 


فاك 
الا 
كك 

انك 


الحديث الثانى وَالعشر ون 


رضي م سنو اله مل لله عب 
وسلّم قَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلوَات الْمَكْيُوبَات : 
وَصَّيْتُ رَمَضَانَء وَأَخْلَلْتُ الْحَلوَلَ وَحَرَّمْتَ الْحَرَامَ 
وَلَمْ زد عَلَى ذلك سَيْيَاً أَدْخْلُ الْجَئَد؟ قَالَ: انعم . 


اه اع 
3 


صر 
عي 


53 
َ. 
آأنت 


0 


هم مم ىقو 


َمَعنى احَرَّمْتٌ الْحَرَام اتئئثة. 
وَمَعْنَى «احُلَلْتٌُ الحلال) فَعَلي تنتقداجة. . 


كا 


0 
1 219 


الشرح:هذا الحديث أصل عظيٌ من أصول الدّين» وقاعدةٌ من 
قواعده؛ فإنَّ من وُفَقَ للقيام بالمفروضات» واجتناب المحرمات» 
واعتقاد حل المباحات» فقد حَسّنت له الحالات» وعلت له الدرجات 


(1) مسلم(45/1). 


١ *1؟‎ 


في الجنان؛ وذلك بفضل الله تعالى وكرمه من خخالق الأرض 
والسموات . والله أعلم . 

إِنَّ من وقف لتدبّر أحوال الصّحابة رضي الله عنهم» اطلع على 
عِظم اجتهادهم على طلب النّجاة» وحرّصهم على يُلوغ الدّرجات؛ فهذا 
يسأل عن أركان الدّين» وهذا يسأله عن عمل يُقَرَيّةُ من الجنَّةَ ويبعده عن 
النّارء وهذا يُسأل عن العمل الذي إذا عمله أحيّه الله وأحبّه الئاس وهذا 
يقول: يا رسول الله أوصني» وهذا يقول: يا رسول الله» قل لي قولاً 
لا أسأل غيرك» وهذا يسأل عن الأعمال التي تدخل الجَنَّة. . . إلى غير 
ذلك» فالله تعالى يرضى عنهم ويحشرنا في زمرتهم . 

فإن قيل : إِنَّ السّائل لم ترك هنا الرّكاة والحجج؟ 

فالجواب : أن الزكاة تدخل في عموم قوله: حَرّمت الحرام» فإن 
قدر الزكاة يجب صرفه إلى الفقراء والمساكين» ويحرمٌ عليه تناوله . 

وأنَا الحج؛ فيحتمل أن سؤاله كان قبل فرض الحجء فإنَّ الحج 
فرض في سئة ست» وقيل : سنة تسع . والله أعلم . 


+ سيت 
يتاوج |4 اديع | اديع 


١7 : 


ا 
1 حك 


حب رم ري 
(سكس ١ن‏ (زو مسن 


مب ٠ج‏ ل الملعلل __ 21ل _ لس 1 
6 0 


ظ الحديث الثالث وَالعشْرُونَ - 
عن بي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عاص الأسْعَرِي ٠‏ 
رَضِيَ الله عَنُْ قال : قال رَ سول الله صلى الله عليه وسلّم : 


«الطَهُوة د شَطرُ الإيمَان وَالْحَمْدُ لله تَمْلاً الْمبِرَانَ 
وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ل تَمْلان أَوْتَمَاةٌ مَايَئِنَ ‏ 


أ 


السَّمْوَات َالأَرْضِ» َالصَلاة : نور وَالصَّدَقَة دهان 


اي كت 
وَالصَّبْرُ ضيّاء. وَالْقّءانْ ححّة حْحَةَ لك أ و عليْك. كل الثاس ‏ 
شه ل اتير .ابر - 0-6 4 : ا 
بعلذو. فبائع نَمُعْتقَهَاء أو مويقهاا. 
3 اه و(2١1)‏ 
رَواه مسلم . 
ما < اليا 
١ 721 21‏ ١ا١ا١اٍاٍاٍااااب‏ يي 0_9 9ك 


03 الشرح: : قال الشيخ محيي الدّين في شرح صحبح‎ ٠ 


هذا حديث عظيمء وأصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات 


(؟) (49/"8). 


َأمًا «الطَهُور؛: فالمراد به الفعل» فهو مضموم الطاء على 
المختار» ويجوز فتحها. 
وأصل الشطر: النصف. واختلف في معناه» فقيل: ينتهي 
تضعيف أجر الطهور إلى نصف أجر الإيمان. وقيل: معناه: أنَّ الإيمان 
يَجْتٌ ما قبله من الخطاياء وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح إلا 
مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر . 

وقيل : المراد بالإيمان هنا الصّلاة؛ فصارت كالشطرء وليس يلزم 
في الشطر أن يكون نصفاً حقيقيّاء وهذا القول أقرب الأقوال. 

ويكون معناه: إِنَّ الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر؛ وهما 
شطران للإيمان. والطهارة متضمنة الصلاةء» فهي انقياد في الظاهر . 
والله أعلم . 

وقوله : «وَالحَمْدُ لله تَْلاً الميرّان»» فمعتاه : عِظم أجرهاء وأنه 
يملا الميزان. 

وقد تظاهرت نصوص القراآن والسّئَّهَ على وزن الأعمال وثقل 
الموازين وخفتها. 000 

وقوله: «وَسْبْحَانَ الله والحمدٌ لله تَمْلَانِ أو تَمْلاً ما بَبْنّ السّموات 
والأَرْض»» فضيطناه بالتاء المثناة من فوق في تَمْلانَ وتملأء وهو 
صحيح» فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين» والثاني ضمير هذه الجملة من 
الكلام» فالتأنيث والتذكير جميعاً صحيحانء فالتأنيث على ما ذكرنا» ‏ 
والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين . 


١5 


قال : وأما تملا فمذكر على إرادة الذكرء وأما معنأه فيحتمل أن 
يقال: لو قدر ثوابهما جسماً لملا ما بين السموات والأرض . 

وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله : 
«سُبّحان الله4)؛ والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله: «الحمذد لله؛. 
والله أعلم . 

وأما قوله صلَّى الله عليه وسلم : «والصَّلاة نوكا فمعناه: أنها 
تمنع من المعاصيء وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وتهدي إلى 

وقيل : معناه: أنه يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة . 

وقيل: لأنها سببٌ لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» 
ومكاشفات الخقائق''' لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى بظاهره 
وباطنهء وقد قال الله تعالى : # وَاسْتَعِيئُوا بالصَيرِ وَاَلصَلَرْةٌ» [البقرة: 48 ]. 

وفيل : معئأه : أنها تكون نورأ ظاهرا على وجهه يوم القيامةع 
ويكون في الدّنيا أيضاً على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلّ. 
والله أعلم . 

وأما قوله صلَّى الله عليه وسلّم : «والصَّدَقَة يُرْهانٌ؛» فقال صاحب 
(١؟)‏ هذه الكلمة ممًا يردّدها أهل التصرّف» وهذا الدّين المنزّل على أشرف مرسّل 


صاحب أكمل الشّرائع صلَّى الله عليه وسلّم لا يُقسم إلى حقيقة وشريعة» وظاهر 
وباطن. انظر: افتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» .)159/١١(‏ : 


١7 / 


التحرير"'': معناه: يمع إليها كما يُفْع إلى البراهين» كأن العبد إذا 
سُئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا 
السؤال» فيقول : تصدقت به . 

قال : ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء ء يعرف بها فيكون برهانا 
له علنى حاله ويُسأل عن مصرف ماله . 

وقال غير صاحب التحرير: معناه: الصدقة حجة على إيمان 
فاعلهاء فإن المنافق يمتنع منها؛ لكونه لا يعتقدها؛ فمن تصدق استدل 
بصدقته على صدق إيمانه . 

وقوله صلَّى الله عليه وسلّ: «والصَّبْرُ ضياء». فمعناه الصبر 
المحبوب في الشّرع» وهو الصّبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن 
معصيته» والصبر أيضاً على التّائبات» وأنواع المكاره في الدُنيا. 


والمراد: أن الصبر محمودء» ولا يزال صاحيه مُستضيئا مهتدياً 


مُستمرًا على الصواب . 
قال إبراهيم يم الخواص رحمه الله تعالى: الصبر : هو الشات على 
الكتاب والسِّنَّة . 


)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني المُتَوَفَى سنة 
(؟همه)ء وشرحه هذا عنوانه : (التحرير في شرح صحيح مسلم». انظر : شرح 
مسلم» للنووي ,)١55-2146 /١(‏ 


١ 


وقال الأستاذ أبو على الدَّقاق رحمه الله تعالى: حقيقة الصبر أن 
ينافي الصبرء قال الله تعالى في أيوب عليه السلام : 0-5-5 


دير هه عل مر 


لَعبْدٌ» [ص : 44]» مع أنه قال 8 أن سَسََ لصي © [الأنبياء : 47 ]. 

وأما قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : 0 النّاس يَعْدُو بَائعٌ نفسَة): 
فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما 
فيُوبقها أي يهلكها . والله أعلم . 


١‏ عاةه سب 
لضا ب جو لشنا 
1 0 ام 


١؟9‎ 


1 
0 


الي 


-_- 
ل 


3 


جيم دين 0 


الحديث الرَّابِعْ وَالعشرُون 


عَنْ أ بي در الغفاريٌّ رضي الله عَنْهُ عَنِ التي 
صلَّى الله عليه وسلَّم؛ يما يوي عَنٍ الله تارك وتَعاَى 
َه قَالَ : 
ايا عبَادِي : إنّي حَرَسْتُ ل على تبي وَجَتَك 
بينَكُمْ محرتماً فلا تَظَالَمُوا. 


يا عبادي : كُلَكُمْ ضَال إل مَنْ هَدَْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي 


يَا عبَادِي : !نكم تُخْطنُونَ الئل انار وَأنَا عفر 
لذَنُوبَ جَمِيعاً َاستعؤِرُوني | عر لَكُمْ. 


كيل 


اف 


جر يي <اجئ | 
(شس ادن «زومسصى 
الال 51 
775 5 


ل 


نا عفادم * ارركم ل “لت | كم عض شت ١:‏ ( دز 


ا عبادي : لو أَنَّأوَلكُمْ وَآخ ركم وَإِنْسَكُم وَحِتَكُمْ 
00 كانوا على أنتَى قَلبِ رَجُلٍ وَاحَدِ مَكُمْ. مَا راد ذلك في 
ثلكي شَيماً. ظ 
ظ يا عِبّادي : لَوْ أن أَوَلَكُم وآخركم وإِنْسَكُمْ وجتك 
كانوا عَلى أَنْجَرِ لب رَجُلٍ وَاحِدِ مِدْكُمْ. مَا نَقَصّ ذلك 
منْ ملكي شَيكاً. 
يا عبّادي : لَوْ أَنَّ نَ أَولَكُمْ وأعركم وَانسكم وَجِدَّكمْ 
قَامُوا في صهيد واحد َسَأَلُونِي َأَعْطِيْتٌ 0 وَاحد 
ألتة؛ ما نقصَ ذلِكَ مما عدي إلا كَمَا يفص الْمخيط 
إذَا أدخلّ الْبَحْر. 
[ْ يَا عبّادي : اي أغمالكُ أخصيها تمم م 
وَنيكُمْ | إِيَاهَاء فَمَنْ وَجَدَ خيراً فَلِيَحْمَد الله وَمَنْ وَجَد 
غَيْر ذلك قلا يَلُومَنَ إلذَّنَفْسَه . 


20000 و20١)‏ 
روأه . 


1 « ابا 


(9) مسلم 1944/40 96و 


يضق 


الشرح: قوله تعالى: (إنّي حَمَمْتُ الظلْم عَلَى تَفْسِي)ء أي 
يطبعهع وكيف يتصرّف فى غير ملك» والعالم كله في ملكه وسلطانه . 

وأصل التحريم في اللّغة: المنع» فسمى تقدسه عن الظلم 
تحريما؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. 

قوله تعالى: ١‏ وجَعَلتُهُ بتكم مُحَرّماً فلا تَظَالَمُوا»» هو بفتح التاء 
أي : لا تنظالمواء والمراد : لا يظلم بعضكم بعضاء وهذا توكيد لقوله 
تعالى : : "وجعلتة بَيُدكم مُحَرّمأ» وزيادة تغليظ في تحريمه. 

قوله تعالى: «يا عِبّادي : كُلَّكُمْ ضَالٌَ إلامَنْ مَدِينُهُ» قال المازرى : 
ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه الله تعالى.. 

وفي الحديث المشهور : «كُلَّ مَوْلود يُولَدُ على الفطرّة؛, قال: فقد 
كوف المراه بالاول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى ان 
والراحة. وإهمال النظر. لضلواء وهذا الثاني أظهر. 

وفي هذا دليل لمذهب أصحاينا وسائر أهل السَّنّق أن المهتدي 
هو من هداه الله وبهدى الله اهتدى. وبإرادة الله تعالى. ذلك. وأنه 
سبيحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون. ولم يرد 
هداية الآخرين: ولو أرادها لآمْتَدوْاءِ خلافاً للمعترلة في قولهم الفاسد: 


سياه وتالى أرد هداية الجميع جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع 


تفي 


قوله تعالى: «ما نَقَصّ ذلك مما عِنْدي إلآ كما يَنْقَضٌُ الْمخْيَط إذا 
أَدْخْلَ البَخْرَ» المخيط : بكسر الميم وفتح الياء» هو الإبرة. ظ 

قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام, ومعناه: لا يَنقص شيئاً 
أصلاء كما قال في الحديث الآخر: «لايَغيضها نفقة"'؛ أي: 
لا ينقصها نفقة؛ لأن ما عند الله لا يدخله نقص» وإنما يدخل النقصٌ 
المحدودّ الفاني» وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه؛ وهما صفتان 
قديمتان لا يتطرّق إليهما نقص» فضرب المثل بالْمخيط في البحر؛ لأنه 
غاية ما يضرب به المثل في القلة . ٠‏ ظ 

والمقصود: التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه» فإن البحر من 
أعظم المرئيات عياناً وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها 
صقيلة لا يتعلق يها ماء . 

قوله تعالى: «يا عِبّادي : إِنَّكُم تُخْطَيُونَ باللَيل والنَّهَارِهء الرّواية 
المشهورة: «تخطئون) بضم التاعء وروي بفتحها وفتح الطاءء يقال: 
خطىء يَخطأ: إذا فعل ما يأثم به فهو خاطىء» ومنه قوله تعالى : 
© أسْتَغْفِر لنا نينا إنَا كنا حَِيِينَ 407 [يوسف : 417]» ويقال: أخطأء 
فهما صحيحان. ذكر هذه الجملة شيخنا محيي الدّين رحمه الله تعالى 
في شرح مسلم» '" . 
(1) أخرجه البخاري (2)75584 ومسلم برقم (49) من حديث أبي هريرة . 


(1) كل ما مضى من شرح مسلم» (17/15--14). 
وقال النووي فى كتابه الاخر «الأذكار) (ص١"5"",‏ 5 بعد أن ساقه بإسناده: هذا - 


0 


1: 


١ -‏ حدث صحيح. رَوَّينأه فى (صحيح مسلما وغيره» ورجال إسناده ‏ مني إلى 

أبى ذرّ رضى الله عنه ‏ كلهم دمشقيون» ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق . 

فاجتمع في هذا الحديث جمَلٌ مِنّ القوائد : 

منها: صِصّةٌ إسناده ومَئْنهء وَعُلوُهُ وتسلسلهُ بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك 

.ومنها: ما اشتمل عليه من البّيان لقواعد عظيمة في أصول الدّين وفروعه. 
7 2 1 8 1 

والاداب» ولطائف القلوبفء وغيرهاء ولله الحمد. 

روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: ليس لأهلٍ الشام 

حديثٌ أشرفٌ من هذا الحديث . 


وانظر نحوه: ١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١8(‏ 21865 لاه١).‏ 


حاون 


ل 


قد 
جى دي ( الى 
(يكم ١ض‏ (زومسسى 


1 


عَنْ أبي ذَرّ رَضيّ اللهُ عَنْهُ أَيضَاً: أَنَّ ناس من 
أصْحَابٍ النَِيّ صلى الله عليه وسلّم َانُوا لي صلّى ال 

عليه وسلّم : يَا رَسُول الله ؛ دَهَبَ أَهْلّ الور بالأجُور. 
يُصَلونَ كما نَصَلَيِ وَيَصومُونَ كما نَصومٌء رَيَتَصَدَّقَُون 
بفضول أ مْوَالِهِمْ. قَالَ: (أُوَلَيِسَ قَدْجَمَلَ الل ل لَكُمْ 
نا تصَدَقُونَ؟ إن بكُلٌ َنيحَةٍ صَدَقَك وكل بير 
صَدَقَة َكل تخمِيدة صَدَقة: وَكلَّ تَهْليلة صَدَفَةَ: َأث 
ِالْمَعْدُوفٍ صَدَفَةٌ: يت َف بُضع 
أَحَدِكْ صَدَقَة . كَانُوا: يَا 2 أَأتي أ أَحَدن 
شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيهًا أَجْر؟ كَالَ: «أرَأَيْتُمْ لَوْ وَضْعَهَا في 
رركن ليها وذ ؟ فَكَذَلكَ كا هار الع 


8 2+ 


رَ 


ساسم في هى و(ل١)‏ 
روأه . 


نسي | 


0 


ورمع ظ ل 


علا شه 


2 


)١(‏ مسلم(5919/5). 


اممو 


الشرح: ١‏ الزثُور) : بضم الدال والثاء المثلثة. واحلها دش 
كفلس وفلوس . 


وقوله : ا(لوفى بنضع أَحَدكُم) : هو بضم الباء وإسكان الضاد 
المعجمة» وهو كناية عن الجماع أدا نوى به العبادة» وهو قضاء حق 


الزوجةء وطلب ولد صالح. وإعفاف النفس », وكمّها عن الحرام”'' . 


قوله : «(أن ناساً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّما : 
الظاهر أن السائلين في هذا الحديث هم ققراء والمهاجرين الذين ذكرهم 
أبو هريرة في الرّواية التي سأذكرهاء وأرشدهم النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم إلى التسبيح والتحميد والتهليل؛ وكأنهم تكرّرَ سؤالهم بألفاظ 
مُختلفة» فروى أبو ذر من سؤالهم وجوابهم بلفظ اخر. 


ففي الصحيح: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ فقراء 
المهاجرين أتوا رسول لله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: ذهب أَمْلُ الدثُور 
بالذرجاتٍ العلى والتِّيم اميد ؛ يُصَلُونَ كُمَا نُصَلَّىء ويصومُون كما 
تصومٌ ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون!! فقال آلا أغلكُم : بشيءٍ تُذْرِكُونَ به مَنْ سَبَفَكَمْ؛ 
وتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ ولا يَكون أَحَدٌ أَفْضَلَ منكم إلا مَنْ صَنَمَ معْلَ مَا 
صَبَعْتَم؟1. قالوا: بلى يا رسول الله قال: «تَسَبَّحَون وتَحَمَدُون 
وتكيّرونَ خَلْف كلّ صَلّة نّلاثاً وتّلاثين». 
)١(‏ آخر «الأربعين» (ص١١١7021١١).‏ 


١ 


قال أبو صالح الزيّات عن أبي هريرة ‏ لما سكل عن كيفية 
ذكرهنَ » يقول: سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله. والله أكيّة. حَتَّى يكون 
منْهُنَّ كلّهنٌّ ثلاثاً وتَلاثِينَ. رواه مسلم . 

وفي روايته : فرج فقَراءُ المُهاجرين إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم فقالوا: سَمِمٌ إِخْوَانا أَهْلٌ الأمْوال ما فَعَلْنَا ففعَلُوا مثْلَهُ!! فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ذلك فضل الله يُؤْتيه مَنْ يَشَاء)2237. 

ففي هذا الحديث ‏ وما قبله ‏ بيان فضل التكبير والتسبيح 
والتحميد والتهليل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبيان فضيلة 
النكاح» وأنه ينبغي المثابرة على ذلك جميعه لا سيّما الفقير الذي ليس 
له مال يتصدق به ولا ما يحج به: فإن رزقه الله مالا جمع بين الفضائل 
كلهاء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


)010 أخرجه البخاري (847)) ومسلم .)5١57/١(‏ 
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0 
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رع 


عن اي (اجىئ 
فود دوك 
الحديث السّادسٌ والعشرون 
ظ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ د شوك اله 
صل الله عليه وسلّم : اكل سُلامى مِنَ النّأس عَليِْ م صَدَقَةٌ 
يوم يَوْم تَطلم فيه الشمْسٌ : تَعْدلُ بين انين صَدقة رق 
َنِنُ الرَجُلَ في ابت قتخيلة عَلََِا أذ 8 َمُ لَه عَلبَْ 
مَتَاعَهُ صن َكل خطوّة تَمْشِيهَا تَمْشِيِهًا إلى 0 
تمي الأدّى عَن الطريق صَدَقك ظ 
رَوَاهُ البُخَارِيُ وَمُسْلة”''. 
9 2 


6 آخر (الأربعين) (ص7١١).‏ 


١١ 


وقد فيل : إن لابن آدم انار وستين مفصاك90©. 


يوم عن صحة أعضائه ومفاصله بما قدر من هذه الأمور التى ذكرت له: ' 
يعدل بين الاثنين» ويعين الرجل على دابته» ويتكلم بالكلمة الطيبق»' 


ويُكثر الخطا إلى الصلاة» ويميط الأذى. 


دفي دواية أبي ذر في «صحيح مسلم؛ عن رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم قال يطح عَلَى كلّ سُلامئ مِن أَحَدكُمْ صَدَفَُ فك 


يي مه 


تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وكلُ نَحْمِيدَةِ صَدَقَةٌ وكلٌ تَهْليلّة صَدَفَةٌ: وَأَئ* 


بالمعروف صَدقة وَنْهَيمْ عن المذكر صَدَقَة ويُجرىء مِنْ ذلك رَكعتان ‏ 


ل له ل 1 2 3 03 
يركعهمًا من الضحى) 


قفي هذا الحديث يعظم فضل صلاة الضحى؛ وأنها نُجِزِىء عن 
ذلك كله. 


)١(‏ هذا ورد في مسلم (198/1؟) من حديث عائشة مرفوعاً: إَِّهُ خُلِقَ كُلُ إنْسَانَ على 
ستين وثلاثمائة مَمُصل » فمن كَيّرَ الله . 
(؟) مسلم(١/598).‏ 


١ ؟*‎ 


م 
تل 


رتم 
جى دج لاجرئ 
همه ١د‏ (دزو ميس 


1 


ا . 
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الحديث السّابع والعشرُون 


عن انواس بْنِ سَمْعَان رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ الي 
صلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: الك خُسْنُ الخلق : ٠‏ وَالإنم 
مَا حَاكَ في تَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلمَ عَلَيْه النَّاسُ) . 
رَوَاهُ فمل04. 
وَعَنْ وَابِصَّة بْنِ مَعْبَدٍ رَضيَّ الله عَنْهُ قَالَ: أَنَيْتُ 
َسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ: اجنْتَ تسألُ عَنِ 
البسي؟» قلت نَعَمْ؛ فقال: : «اشتقت قَلَبَكَ؛ البة: 
مَا اطْمَأَنّتْ إليه التَفْسٌ وَاطْمَأنَ ليه القَلبُء وَالإنُم: 
مَا حَاكَ نِي النَفْس وَتَرَدَه في الصَّدْرء وَإِنْ أَفتَاكَ النَاسٌ 
وَأَْتَوُك) . 
حَدِيتٌ حَسَنٌ» رُوَّيْنَاهُ في مُسْنَدَي الإمَامَيْنَ: 


َحْمَدَ بْن حَمْبلٍ؛ وَالدَار مي ِإسْنَادِ حَسَنٍ'"*. 


(1) مسلم(0/4٠98١).‏ 
(0) أخرجه أحمد (7528/4).: والدارمي (؟/555.716). وأبويعلى (1805, - 


١ 27 


الستسرح: النؤاس؟' بفتح النون وتشديد الواو. 

واسّمعان»: بفتح السين وكسرها. 

والوَابصَة) : كس الباء العو دو 

و«حاك بالصدر» : بالحاء والكاف . 

قال شيخنا محبي الدّين رحمه الله في اشرح مسلم)''' : 

قال العلماء: البرّ يكون بمعنى الصلة» وبمعنى اللُطف والمَبرة 
وحسن الصّحية والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هي .مجامع 
حسن الخلق . ظ 


ومعنى . «حَاكَ فى صَدْرك). أي : تحرك فيه وترددء ولم ينشرح . 
له الصدر؛ء وحصل فى القلب منه الشك والخوف كونه ذنباً. 


1 » والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (7119)» عن وابصة بن معبد. 
وإسناده ضعيف. فيه الزبير أبو عبد السلام ضعفه غير واحدء كما أن فيه انقطاعا بينه 
وبين أيوب بن عبد الله الذي يروي عن وابصة . 
لكن الحديث يتقوى بطرق أخرى؛ حيث يقول الحافظ الجليل ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» (؟/ 96): «وقد روي هذا الحديث عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم. 
من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة» . 
وذلك من حديث أبي أمامة عند أحمد (ه/ 7857 » 42587 وقال ابن رجب : وهنا 
إسناد جيد على شرط مسلم» . 
ومن حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد أيضا (5/ 194), وقال ابن رجب : «وهذا 
أيضاً إسنادٌ جيد» . 

.)١١"ص( آخر «الأربعين»‎ )1١( 

.)١١١/655( (؟)‎ 


١ 


وفْسّرَ صلّى الله عليه وسلَّم البرّ في الحديث الاخر بأنه: الأمر 
الذي تطمئن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب» أي: تنشرح إليه النفس 
والقلب في الخوض في ذلك الأمرء ولا يقع في النفس من الخوض 
فيه . ظ ظ 

وقوله : تإذ نك انسل َوه م معنأه : »: أنه متى حَصل التراء 
أفناك غير لك . 

فالورع ترك هذاء بشرط أن يكون التَّرَدُد الموجود في الصدر منه 
صحيمٌ» أما لو كان مجرد وسواس فلا أثر له له. وهذا كقوله صلّى الله عليه 
وسلّم لما سْئِلَ عن حل نكاح امرأة ذكرت أنها أرضعت شخصاً؛ ؛ فلهى 
عن نكاحها وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «كيف وقد قِيل؟7" . 


يعنى : الورع ترك ما يتردّد فيه الصدر. والله أعلم . 


كاد عاد 


. أخرجه البخاري (5750؟) من حديث عقبة بن الحارث‎ )1١ 
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رض 
جى ري لا جرَئ 
لاسلس ١د‏ وى ظ : 
وت ل 777 ست تج 7 


10ت 


الحديث الثّامن و لعشرون 


بر 


َنْ أبي نجيح الْعِرْباض بْنِ سَارِية و 

َعظنَا رسو ال صلّى الله عليه وسلم م 000 
نه القلُوبُ» وَدَرَفت نا ُو فق ١‏ يا رَسُول الله 
كنا مَوْعِظَةُ مود فأوْصنا. قال : أوصيكم بتَعَوَى الله 
َالسّمْع وَالطاعَة» وَإِنْ تمر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ح: بشن فَنَّه مَنْ 
عش مِدْكُمْ فَسَيرَى الختلافاً كثيراً: تَعلُمْ بشتي وش 
الْخُلمَاءِ الرَاشدينَ المَهَدِيَينَ. عَضُوا عَلَيْهَ بالتَوَاجذ . 
م ومحد مُحْدَنَات الأمُور؛ فَِنَّ كل بدْعَة ضَلولَة». 


2 2 
و 


00 1 31 راون ى . 0 31 - ل يم 
رَوَاهُ أُو دَاوْ3َ وَالْترّمذىٌّ. وَقَالَ: حديث حَسَن 
1 


30033 [ْ ألا 


(؟1) أخرجه أحمد(5/4؟١).‏ وأبو داود(/4>5019), والترمذي (5/ا"؟), 

ظ وابن أبي عاصم في «السّنَّة) (؟7), وهو حديث صحيح » وقد صححه غير واحد 
كالبزار وأبي نعيم وأبن تيمية . وغيرهم. انظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في منهاج البيضاوي» للعراقي (ص 1/5 بتحقيقي). ' 


١ /اخ‎ 


الشّسرسم: «العزياض) : بكسر العين وبالموحدة. 
و«اسارية»: بالسين المهملة وبالياء المثناة من تحت . 
«وَدْرَفَتٌ) : بفتح الذال المعجمة والراء» أي : سالت . 
قوله: ١بالنّوَاجذ)»:‏ هو بالذال المعجمةء وهى الأنياب» وقيل : 
الأضراس . ظ [ 

و«البدعة» : ما غمل على غير مثال سبق”'' . 

وفي هذا الحديث: أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلَّم كان يعظ 
أصحابه ويوصيهمء وكذلك ينبغي للامام والعالم والمفتي أن 
بيعظ أصحابه ويوصيهم بما يصلحهم وما يحتاجون إليه وينصحهم. 
ففي الحديث أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يتخوّلهم 
بالموعظة . 

وهذا الحديث معجزة وعلمٌ من أعلام النبوّة؛ فإنه صلى الله عليه 
وسلّم خبّر بما وقع من الاختلاف» وبما شجر بين الصحابة رضي الله 
عنهم من الخُلْفِ والحروب» وسفك الدماءعء وقتل عثمان وعلى 
وغيرهما من الصّحابة رضي الله عنهم . 

والذي عليه المَّلّف والخَلّف من العلماء: أنَّ القاتل والمقتول من 
الصحابة رضي الله عنهم: ومن وافقهم في الحروب التي جرت بينهم من 
أهل الجنّة؛ لأن كلا منهم رضي الله عنهم أداه اجتهاده إلى أن الفئة التي 


.)١١"ص( امخر الأربعين»‎ )١( 


فيها عادلة» والتي قاتلها باغية» فقاتل وقتل وهو يعتقد ذلك» فكل منهم 
مجتهد» فيعتذر من الخطا . 

لكن الذي ينبغي اعتقاده: أنَّ عثمان بن عمّان رضي الله عنه قَتَلّ 
ظَلماًء وأن الحقّ كان مع علي رضي الله عنه دون من عانده وحاربه؛ 
فهذا هو الح الذي ينبغي اعتقاده . 

وقوله : ١لَعَليْكَمْ‏ بسني وَسُنَّةَ الخلقاء الوَاشدين المَهُدِيبِنَ) : 
فالخلفاء الرٌاشدون المهديّون من الصّحابة رضي الله عنهم هم: 
أبو بكرء ثُمّ عمر» نُمّ عثمان» ثم علي» وكذا من عمل بكتاب الله وسّنة 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فالتحق بالخلفاء الراشدين. 

وقوله: (وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَئات الأمُور؛ إلى آخره: هذا اللفظ قد سبق 


شرح معناه في الحديث الخامس . 


١ 4 


جى ١ج‏ قري 
ابلس جم «زوم سس 0 
:0 «جمتبتب”<ب <<< <إإ <”<7بب <<< <<< ري ير ا 


ان 


الحديث التاسع والعشرون 


رخ سه براي 


عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رَضيّ الْهُعَنْهُ قَالَ: قَلْتُ 
8 ُو ال أي عمل حاتي الجَل ادي م 
النارء قَالَّ : القذ سَألتَ عَن عَظيمء وله لسر على من 
ب يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ ٠‏ ” عبد الله لا شرك به سَيَْاً: قم الضلاة. 


عر 


2# 


تي الَكاة وَتَصُومُ رَمَضَانَ. وَتَحْج البَيْتَ) 


أ 


ألا ُلك عَلَى أَبْوَابٍ الخَيْرِ؟ الصّوْمُ جَنَّة: و 
تُطفىء الخطيئة كما يطفىء الْمَاءْ الناو وَضََلاةٌ التجل 


مِنْجَوْفٍ اللبِل». ثُعَثَلاً: « نَجَاقَ جَنُويُهُم عن 


0 


لاح » عل ع (وتتلة 52 ) [السجدة]ء؛ ثم 
س الأمْرِ موده وَدَروَة سَتامه؟) 


سول الله قَالَّ : ارَأْسٌ الأمر الإِسلام. 
4 وَذْرُوَة سَنامه الجهَادً) ” ثم قال : 31 
أَخبرْكَ بملآك ذلك كُلَّه؟15, قُلْتُ : تلى انين اه وَأَحَرَ 


5-2 


بلسّانه وَقَالٌ: «كفتٌ عَليْكَ هذا قَلْتُ : 58 نبِينّ لله 


م موص مم م 3 00 
وإنّا لمُوَاخذون يما نتكلمٌ به؟ فقال: 
راس م نر 

وَمَل يكب النَاسَّ في الثار عَلَى وجوه 


مَتَاخْرِهمْ إلا حَصَائر'' ألْسِنَتِهِم؟1 . 


روأه اه التَّرْمَذْيُ وقَالَ: حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ 


9 3 


23 شرح: يلاك الشيء - بكسر الميم -. : مقصوده. 

ايَكُسُ): هو بفتح الياء وضم الكاف”” 

قوله: «قُلتٌ: يا رَسُولَ الله حبني بِعَمَلٍ يُدْخِلي الجنّة»: 06 
فى شرم الحديث الثاني والمشرين ماكان الصحابة رضي الله عنهم عل 
من كثرة اجتهادهم على طلب السّلامة» وسؤالهم عن الأعمال التي هي 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في اجامع العلوم والحكم» :)١497//5(‏ «المُراد بحصائد 
الألسنة: جزاء الكلام المحرم وعقوباته؛ فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات 
والسيئات» ثم يحصدٌ يوم القيامة ما زرع» فمن زرع خيراً من قول أو عمل؛ حصد 
الكرامة» ومن زرع شرًاً من قول أو عمل حصد غدا الندامة» . | ظ 

(؟) أخرجه أحمد (75781/8)غ والترمذي (515؟)2 وابن ماجه (/919 )2 وقد أعله 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (؟/ه1"6) بالانقطاع بين أبي وائل 
ومعاذ. وله طريق أخرى عند أحمد (ه/ 78 , 7177) وفي إسنادها جهالة وانقطاع . 
قال ابن رجب (5؟/ :)١*8‏ وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة ؛ وهو بهذه الطرق 
يكون حسنا . 

(9) آخر «الأربعين» (ص5١١).‏ 


؟ م١‏ 


سبب النّجاة والفوز: فهذا يسأل عن عمل يدخله الجنة» وهذا يسأل عن 
عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس» إلى غير ذلك من الأسئلة والأجوية 
التي إذا تتبعها الإنسان علم بذلك عِظم اجتهادهم وحرصهم على طلب ‏ 
السَّلامَةَ هذا كله وإن سألوا عنه فهو تعليم لنا وإرشاد لمصالحنا. 

قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ تَظيم»: معناه: 
أن دخول الجَنَّةَ عظيم إِذْ هو الفوز الدائم والتّعيم المُقيم. / 

قوله: «وَإنَهُ ليَسيرُ عَلَى مَنْ يَسَرَه ألله عليه : تَعيكٌ ا لله لا ترك به 

شيئاً» ونُقيمٌ | لصّلاة . .إلى آخر.: ذكر صلى ا عليه وسلم ل كا 
الإسلام التي تقدم شرحها في الحديث الثالث عند قوله صلى لله علي 
وسلّم: «يُنى الإسلامُ على خَمُّس. . .»: إقامة الصلاة وواجباتها 
والمواظبة عليها . 

ْمّ بعد أن ذكر له أركان الإسلام وقواعده التي لا يتم الإسلام إلا 
بها ويفعلها يدخل الجنة؛ دله على أبواب الجَنَّ وما يرقيه إلى الدّرجات 
العْلىء وذكر ما يتطوع ويتقرب به العبد كما جاء في الحديث الآخر: 
دولا يرَالُ العَبدَ يتقَربُ ب لي لواف ّ حَبَّى أَحبَّة فإذا أَحبَئتُهُ كُنْت سَمْعَها 
إلى آخر الحديث . ظ 

وقوله: «الصوم نه : : فالجنّة: هو الشيء الذي يستر به ويتّقى 
به ومنه الجن وهو التّرس. 

وقوله : «الصَّدَقَةُ تُطفَىءٌ الخَطيئٌة: مراده صدقة التطوع؛ فإنه قد - 
ذكر الزكاة أولاًء وهذا دليل على القاعدة التي تقدم ذكرها أن الحسنات 


١ 6 


يُذهبن السيئات» وكذا صلاة التطوع» وأمًا كَوْنْها في جوف الليل فهو 
أقرب إلى الخشوع وأبعد عن الرّياء؛ وأما كون الجهاد رأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه؛ فلأن بالجهاد قام هذا الدين وبه تمت شرائع 
المسلمين» وقد بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ . 

وقوله : «آلا أخدك بملاك ذَلكَ كله : فملاك الشيء مقصوده كما 
ذكرنا. ظ 1 

وقد فسره صلَّى الله عليه وسلَّم بكف اللّسان أي حفظه عن 
الحرام؛ كالكذب والغيبة والنميمة والفحش والقذف إلى غير ذلك؛ 
فلو أنَّ الإنسان أتى بالأركان كلها وتطوع بأنواع العبادات ‏ ولم 
يكف لسانه عن هذه المحرمات؛؟ انهدم بناؤه وخاب سعيه» وكبّه الله في 
النار. 2 ظ 

وليس فيه أنه يُخْلَّدء بل يُعذب؛ فالله تعالى يكفينا الشّرّ. 

وفي هذا المعنى : 
إخمَظ لسَاتك أيُهماالإنان ‏ لايَِلَْعَتَ كَإنَهُبْممِانَ 
كم في المقابر منْ قتيل لسانه فَدكانَّهاب لقاءه الشُّجِعانٌ 


- 
الك 


قم 
حى ديري ١‏ اسل 
«نس اين ازوئمسسى | 
77تدط73خث7ت7تة<<<ة” << 2222 تب بر 


عن أبي تَعْلَبَةَ الحَشَنِيٌ روم بْنِ تاشر رَضِيّ الله 
عله ء عَنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: (إن ألله 
تَمَالى فَرَض قَرَائِض قَلا تُصَيْمُومَاء وَحَدَ حدودا 


فلا تَعْتَدُومَا وَحَرَم م أَشْيَاءَ فل َنْتَهَكُومَاء وَسَكَتٌ عن 
أَشْيَاءَ رَحمةً لَكمْ غَيْرَ نسْيان؛ قلا تَبْحَتُوا عَنْهَا) . 


عل 


8 اع بيو ع لاير 22 7 مو غة١)‏ 
حديث حسن رَوَاه الذار قطني » وغيره ١‏ 


2 


د 
مكل 


,)089 والطبراني في «الكبير» (؟5؟/ برقم‎ »)184 ١14817 /5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وابن عساكر في‎ ))1 .17/1١( والبيهقي‎ »)2١١6 /4( والحاكم في «المستدرك»‎ 
(معجم الشيوخ) (466/5) وقال: «حديث غريب» ومكحول لم يسمع من‎ 
أبي ثعلبة».‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية»: رجاله ثقّات إلا أنه منقطع».‎ 
بعد أن أعله‎ )٠6١ :١6١/؟( لكن أورد ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»‎ 
شواهد لعله يرتقي إلى الحسن كما ذكره النووي وغيره.‎  كلذب‎ 


ها 


سين 
الل 
ما 


الشّرح: «الخشني»: بضم الخاء وفتح الشين» منسوب إلى قبيلة 
معروفة تَسمى خشين . 
واجَرْنُوم) : بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بيئهما” 2 . 
وهذا الحديث أصل كبير؛ فيه الوصية بالقيام» والمواظبة [على] 
الطاعات في أوقاتها المحدودات» والنهي عن ارتكاب المخالفات . 


5 1 اس م اهم ٠‏ مره سم ماه سس/ 1 2 ل ار 
قوله : «وسّكت عن أشياء رَحمّة لكم من غير نسيانٍ فلا تبحثوا 


هاس 


عنها) . 

القدر والخوض فيه وأحوال السموات السبع والأرضين» وصفة 
العرش» وصفة استواء الباري جلّ جلاله”'', والملاتكة» إلى غير ذلك 
من الأمور التي لم يَرِدْ فيها شيء» لا نفي ولا إثبات . 


(؟) انظر ترجمته في: «المعين على معرفة الرجال المذكورين في كتاب الأربعين) 
لابن علان (صن١8)»‏ وهذا الضبط في آخر «الأربعين» (ص4١١).‏ 

(؟) قال المصتف ابن العطار في كتابه الآخر «الاعتقاد الخالص من الشّك والانتقاد» 
(0/أ) # بعد سياقه لجملة من معتقد سلف هذه الأمّة : لا يجوز اعتقاد ما لم 
يكن له أصل في كتاب الله تعالى ولا سْنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وإجماع 
أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأن الله تعالى مُستو على عرشه. 
بائن من خلقه. . .». 


١ 5 


-_- 
ا 
رتس 


حي 7 ااجْرَي 


الحديث الحادي والثّلاثُون 


عَنْ أبي الْعبّاس سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِديّ رَضِيَ اله 
عَنْهُ قَالَ: جَاَ رَجُنَّ إلى الي صلَى الله عليه وسلّم 
قَالَ : يا رَُول الوا لني عَلَى سم إذا عَلة حي ال 
وَأْحَبّنَى النَاسٌ؟ فَقَالَ: «ازْهَدُ في الذَّنْيًا يُحبَّك الل 
يُحِبّكَ الناس» . 


6 عراه 


زد يما اناس 


7 مع عا ”اه سا م موع كس 3 
حَديثٌ حَسَن ) رَوَآه ابن ماحه. وَغْيْره بأسانيك 


الشّرح: أما كون الرّاهد في الدُنِيا سبباً لمحبّة الله تعالى؛ 
فلآن الزاهد فى الدُّنيا غالبا يكون راغبا في الاخرة» ومتى كان 


(1) أخرجه ابن ماجه »)251١7(‏ والطبراني في «الكبير» (0917): وأبو نعيم في 
«الحلية» ("/ 0787 5817). وقد ذكر ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ 
(؟/17/4)» أن في تحسين النووي له نظراء ثم ساق تعليله له» وذكر ما قد يحصل 
له من شواهد؛ فانظره إن شئت . 


١ /ام‎ 


راغباً فى الاخرة عمل بأعمال أهلهاء فأحبه الله تعالى . 

وأما كون الزاهد فيما عند الناس سبباً لمحبتهم؛ فلأن الدُنيا 
خضرة حلوة معشوقة لبنيها؛ فمتى زهد فيما عندهم. وترك محبوبهم ) 
ولم يزاحمهم فيه» أحبوه . والله أعلم . 


الك ملك ايلم 
حي حتي ب للبم 


١ مه‎ 


د 


جر إل اي 
(ناس (ن (دزومسسى 


18 كك ات ا 1 
ا ا 


| _ و 3 2000 ©" 
0 الحديث الثّانى وَالثَلاَنُونَ 


> م 7 سات 0 0 5 ع ره 
رَضىّ الله عنْة) أن رَسَُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال 
١لا‏ ضرَرَ وَلا ضرارًَ) . 
ظ .حي حَسَنٌ» رَوَانمَاججَه وداه 00 


وَرَوَاه مَالكَ في «الْمُوَطإ) مُرْسَلا عن عَمْرِِ بن 
1 عَنْ أبيه» ء عَنِ النَبيّ صلّى الله عليه وسلّم ‏ ؛ فَأسْقَط 
سعيك . 


وَلَهُ طرق يُقَ 3 ي بِعْضِهًا يَعْضَ7١‏ 
اللللسسسسسنياة 


,)54/5( أخرجه الدارقطني (8/4؟5)» والحاكم (01//1؛ 08)» والبيهقي‎ )١( 
وإسناده ضعيف! فيه عثمان بن محمّد؛ الغالب على حديثه الوهم‎ 


وأما مرسل عمرو بن يحيى عن أبيه : فأخرجه مالك في «الموطإ) :7/7 
والشافعي في امسنده) (؟/ 2174 6) والبيهقي (59/5» )7٠١‏ وهذا مرسل 
إسناده صحيح . 


١49 


الشرح: قوله: «لاضرار»: بكسر الضادء ومعناه: لا يضر 
المسلم نفسه ولا عيره : فى نمس » ولا مالء وللاعرض 


كما ورد في الحديث الاخخر: الاتي ذكره : اليم أخر المَسْلْمء 
لآ يَظْلحُهُ ولا يَحَذْلّكُ ولا يخقرة1. 


والخذل : ترك الإعانة والنصر . 

والاحتقار: وهو أن لا يتكبّر عليه ويستصغره ويستقله . 

وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في الحديث الخامس 
والثلاثين 1 


ا ك3 


- 2 وللحديث شواهد أخرى يصح بها أفضتٌ في تخريجها في تحقيقي ل «تخريج 
الأحاديث والاثار في منهاج البيضاوي؟ للعراقي (ص"١٠‏ 7 .)1١‏ 


| 5 


-_- 


(سكس لدي (تزو سس 


إ5|! 2 سه و 07ت 1 
ا حدالة 


1 
الحديث الثّااث والثلاثون ظ ظ 
2 * إه 2 لل انب هنخس 27 س 7 اش 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهمًا أن رَسُّول الله 
صلَى الله عليه وسلّم قَالَ: «لؤْ يُعْطى النَاسٌ بِدَعْوَاهُمْ 
0-0 3 الى سد 7 مم وس 3 1 ل 
لآدَّعَى رجَال أَمْوَالَ قَوْم وَدِمَاءَهُمْ» لكن البَيَنَةَ عَلى 
المُدّعى وَاليَمِينُ على مَنْ أنكر؟ . 
ل انع سر سماظ# كسمش وا سه ان 
حَديتٌ حَسَن) رَوَاه البَبْهِقَئٌ وَغيْرُه هكذا وَبَعضة 
فى «الصّحيحي )217 . 
06 


آنا 
ل 


الشرح:هذا الحديث أصلٌ عظيدٌ» وقاعدة من القواعد 
الفقهية فى باب الدعوى والبينات» وهو: أن كل من ادعى دعوى 


)١(‏ أخرجه البخاري (4581): ومسلم (185/8) واللفظ له: «لَوْ يُعْطى النَّاسُ 
بدَعْوَاهُمْ لأدَعَى نَاسنٌ دِمَاءَ ِجَالٍ وَأمْوَالَهُمْ وَلَكنَّ اليَمِينَ عَلى المُدَعَى عَلَْهِ؛. 
وأما اللفظ المذكور: فأخرجه البيهقي :»)7807/1١١(‏ وحسّنه ابن الصّلاح ‏ كما في 
الجامع العلوم والحكما (27/0) », والحافظ ابن حجر في افتح الباري» 
.)5١١/5(‏ 


١51 


فأنكر المُدَعَى عليه؛ فالقول قول المُدَّعَى عليه مع يمينه. إلا 
في مسائل :. ٠‏ 

من جملتها : ظ 

لو ادّعى الصَّبِي أنه غير بالغ ؛ فالقول قوله من غير يمين . 

والبينة على المُدّعَى عليه إلا في.الدّية إذا ادعى القتل مع الموت» 


الناب. 


وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تغالى في بعض مسائل الباب» 


والله أعلم بالصواب . 


١37 


7-1 
عى ايج ١‏ جئّ 
(ستس ١ن‏ زو مسى 


2272# ا ل ا 1ك ٠‏ 1 
2 د لكر 


الحديث الرَابغ وَالثَلاثُون 


جات سار 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيّ الهُعَنْةُ قَالَ. 
سَمعْتٌ رُسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلم يَقُولٌّ: 'مَنْ رَأَى 
منْكُمْ مُنْك را فَلَُعَيرهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ قبلِسَانهه فَإِنْ لم 
يَسْتَطعْ فبقَلبهء وَذَلِكَ أَصْعَفُ الإيْمَانِ» . 


رَوَاهُ مُسْله”'. 


الشّرح: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١هَليعَيّدةُ)‏ : فهو أمر إيجاب 
بإجماع الأمّة . ظ ظ 
وقد تطابيق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الكتابُ والسّنَّةَ» وإجماع الأمة» وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدَّين» 
ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم كما قال 
الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذاء فقد 


.)49/١(ملسم‎ )١( 


لخدلا 


أجمع المسلمون عليه قبلهم؛ ووجوبه بالشرع لا بالعقل» خلافا 


للمعتزلة . 

وأمّا قوله تعالى : «عَلَك: كنك لا يدوم من صَلَّ إدا أَحتَدَيسْر 4 
[المائدة: »]٠١‏ فليس مخالفا لما ذكرناه؛ لأن المذهب الصحيح 
عند المحققين في معنى الاية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم 


١‏ ساك سم 


تقصير غيركمء مل قوله تعالى : ولا زر وازرة َه وِنْدَ أخرى # 


[الزمر: 7 وإذا كان كذلك؟؛ فميًا كلف به: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على 


الفاعل ؛ لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والتّهى لا القبول. 
والله أعلم . 

ثُمّ هو فرض كفاية» إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن 
اباين» دالا أثم من علم وتكن بلا عذر ولا خوف 
أو لا يتك مد إزالته غيره ا كمن يرى زوجته أو غلامه على متكر. 


قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف؛ لكونه لا يفيد فى ظَنّه» بل 


لا القبول. قال تعالى : ا يَاعَلَ سول 4 [المائدة: 949]. 


ومَثَّل العلماء هذا يمن يرى إنساناً في الحمام أو غيره مكشوف 


العورة. 


|": 


قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال. 
وأن لا يكون مُتلبساً بالمدكر؛ إذ هو مأمورٌ بشيئين: بترك تليّسهء 
غيره. فإذا أخذ بأحدهما لزمه الآخر . 

قال أصحابنا: ولا يختص ذلك بأصحاب الولايات» بل هو ثابت 
لاحاد المسلمين. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين؛ فإن غير 
الولاة في الصدر الآول والثاني كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم 
عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم» وترك توبيخهم. 

نّم إنه إنما يأمر وينهى عن ذلك باختلاف الشيء» فإن كان من 
الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة ‏ كالصلاة» والصيام: 
والرّناء والخمرء ونحوها ‏ فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من 
دقائق الأفعال والأقوال وممًا يتعلّق باجتهاد؛ لم يكن للعوام مدخل فيه 
ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء . 

ثم العلماء إنما يتكرون ما أَجْمِعَ عليه» أما المختلف فيه فلا إنكار 
فيه؛ لأن على أحد المذهبين : كل مجتهد مصيب . 0 

وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم . 

وعلى المذهب الاخر: المصيب واحد» والشخطىء غير متعيد 
لنا» والاثم مرفوع عنه» لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من 
الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العلماء متفقون 


١ "6 


على الحثّ على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسن 
أو وقوحٌ في خلاف آخر. 

وذكر الماوردي البصري الشافعي في: «الأحكام السلطانية» 
خلافاً بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة: هل له أن يحمل 
الناس على مذهيه فيما اختلف فيه الفقهاء ‏ إذا كان المحتسب من أهل 
الاجتهاد ‏ أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟”'" . 

والأصح أنه لا يغير؛ لما ذكرناه» ولم يزل الخلاف في الفروع بين 
الصّحابة والتّابعين: ولذلك قالوا: ليس للمفتي أن يعترض على من 
خالفه إذا لم يخالف نضا أو إجماعاً أو قياساً جليًا . والله أعلم . 

واعلم أن هذا الباب قد ضيّع من أزمان كثيرة» وإذا كثر الخبث عم 
العقابُ الصَّالحَ والطالح؛ وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن 


2 


ل رم 


بي كن عم 


يعمهم الله تعالى بعقابه : « وَلَِحْدَرِ الَدِىَ لمن عن مرو أن مضب فِنْمَةٌ . 


أ بَصِيبَيَعْ عَدَابُ ار 4:29 [النور] . 

فينبغي لطالب الاخرة والساعي في تحصيل رضا الله عرَّ وجل أن 
يعتني بهذا الباب» فإن نفعه عظيم لا سيّما وقد ذهب معظمهء 
يلص نتده» ولا يهادن من ينككر عليه لارتنفاع مرتبته؛ فإن اله 
تعالى قال : « وَاتَنمُريى أَمَّدْمَن يَشْخةة4 [الحج: 4٠‏ ]» وقال تعالى : 
دكن يهم بالل فَكَدَ هْدى إل مزل نكم 4 [آل عمران]ء 


)0010 الأحكاء السلطانية والولايات الذينية) لأبي الحسن الماوردي ص11" . لداط. 


ل 


ا 
م 
1 
1 
ا 
خٍِ 
1 


وقال تعالى : 8 وَأيِينَ هدو فنا لبتم سْبْلنا 4 [العنكبوت: 194]ء 
وقال تعالى : < تاتس اك شنا مضا وهم لا يفسَنون يي وَلْقَد 
تَنَا ألِنَ من لهم مَلَعَلمَنَ كلّهُ اريت صَدَهُواْ وَلَعْلَمَنَ الكذبين <2 
[العنكبوت]. 
واعلم أن الأجر على قدر النصب. 
ولا يتركه أيضاًء لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة 
عنده؛ فإنَّ صداقته ومودّته توجب له حرمة وحقأء ومن حقّه نصحه. 


وأن بيهليه إلى مصالح آخرته وصديق الإنسان من سعى في عمارة 


آخرته وإن أذّى ذلك إلى نقص دنياه» وعدو الإنسان من سعى فى 
إصلاح دنياه بفساد أخراهء وإنما كان إبليس عَدُوَا لنا بهذاء وكانت 


الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أولياء للمؤمنين لسعيهم في 
مصالح اخرتهم» ونسأل الله الكريم يوفقنا وأحبابنا وسائر المسلمين 
لمرضاته. وأن يعمنا بجوده ورحمته. والله أعلم . 


وينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب 


إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من 


وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . 

ومما يتساهل أكثر الناس فيه هو من هذا الباب : ما إذا رأى إنساناً 
يبيع متاعاً معيباً أو نحوه؛ فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يُعَرْفون المشتري 
بعيبه» وهذا خطأ ظاهرء وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم 
ذلك أن ينكره على البائع ويعلم المشتري به. 


١ "1/ 


. وأما صفة النَّي ومراتبه؛؟ فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا 
التحديث : «فلتعت»ة بيده ؟ فَانْ ل يستطع فَبلسَانه إن ل يستطع 


فقله). 


ل 
- 2 


َقَؤْله صلّى الله عليه وسلَّم : «فبقليه» معناه: فلينكره بقلبه. 

وقوله: «وَذْلِكَ أَضعَفُ الإيمان»: معناه: أقله ثمرة» والله أعلم . 

قال القاضى عياض: هذا الحديث أصل فى صفة التغيير» فحق 
المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان» أو فعلاً سه 
فيكسر الات الباطل» ويُريق المسكر بنفسهء أو يأمر من يفعله» وينزع 
المغصوب ويردها إلى أصحابها . 

ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف 
شره» ويغلظ على المَسُّرف فى غيه إذا أمن من ثوران مفسدة . 


وإن خشى مفسدة» ووجد من يعينه على ذلك استعان به وليس 
له البحث والتجسّس. 
المحرمات . 

فإن غلب على الظنَّ استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت» فذلك 
ضربان : 

أحدهما: أن يكون فى انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مثل أن 


١ 


يخبره من يثق به أن رجلاً خلا برجل يريد قتله؛ فيجوز له في مثل هذا أن 
الضَّربٍ الثَّاني: ما لا يفوته مصلحة» فإن سمع أصوات الملاهي 
من خارج الدار نم يهجم عليها بالدخول؛ ولا يكشف عن الباطن . 
وقد ذكر الماوردي في آخر «الأحكام السلطانية) بابا حسناً في 
الحسبة» مشتملاً على جُمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فليُراجع . ا 
وقد بسط الشيخ رضي الله غنه مقاصده هنا رحمه الله وسائر علماء 
المسلميه'''. ش ش 


لاخ اأالاأث اث 
ححج ‏ يجي قي 


)١(‏ هذا كله ملخص من كلام النووي في «شرح صحيح مسلم» (؟/5177--55), 
وانظر : «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 757 وما بعدها).. 


| "4 


تع 
عن الى 
لط كه ٠‏ 


الحديث الخامس والثّلاثُون 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «لآ تَحَاسَدُواء وَل تَنَاجَشُواء 
َلآ تبَاغَضُواء وَلآنَدَابَُواء وَلايبِْ بَعْضْكُمْ عَلَى 
ببْع بَْض» وَكُونُوا عِبَاءَ الله إخوّاناً؛ المُْلِمْ أخو 
المُسْا ل" بَظلمُةٌ وَل بِنْذُلَفُ وَل يكذبةُ 
وَلابَحْهً يَحْقَرُهُ التَقْوَى هَا هُنَاه وَيْشِيرُإِلَىصَدْره 
ثلاث مَرَاتِ ‏ بحسب أمْرِىءٍ م منَّالشَّرَأَنْ يَخْقرَ 
أَحَاهٌ المْسْا م كل انم عَلَى المُنليم - حََرَامٌ: 


دم وَمَالَةُ وَعرْضِة) . 


عر 0 
رَوَأهُ ع قم 0 


)١(‏ مسلم .)١985/5(‏ ولا توجد عنده كلمة «ولا يكليه) وإنما هي عند الترمذي 
(0؟19١).‏ 


١ا/‎ 


الشرح: قوله: «ولا يَكَذْيُهُ) : بفتح الياء وإسكان الكاف . 


قوله : بحسب امرىء من الشر) : بإسكان السين»؛ أي يكفيه من 


قوله: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلمِ»: هو مجازء إما من جهة ادم 
وحواءء هما أبواالبشره وإمامن جهةالأخوة؛ فهى: النُصرة 
والموالاة”'' . 
معي ش 
قوله: «ولا يَخَذُلَهُ»: قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصرةء 
ومعناه: إذا استعان به في'" دفع ظالم أو نحوه؛ لزمه إعانته إذا أمكنهء 
:1 3 ب .| سه . 2 07 050 ُ 0 2 
0707 2 ع 
المسا عَلى المُسْلِم حرام دَمُهُ ومالهٌ وعرْضة» . 
قوله : «التّقَوى ها هُنَا) : معنأه : التقوى في القلب». كما تقدم من 
1 2 08 0 ِّ ا م 1 1 مم 
قوله صلى ألله عليه وسلم : مالا وإن فى الجسّد مضغة؛ ادا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدّت فَسَدَ الْجَسَّدٌُ كلّه ألا وهي القلب». 
قوله: ١لا‏ تحاسدوا ولا تناجشوا» إلى آخره : 
والحسد: تمني زوال نعمة الغير؛ وهو حرام . 
)01( هاهنا في الأصل زيادة هي : قوله: «(لا يخونه) معناه: لا يخونه في نفسه ولا ماله 
ولا عرضه؛ ولا فيما يشير عليه .. 
وهذه اللفظة لا وجود لها في «الأربعين»» ولا حتى لما ساق نص الحديث أعلاه هنأ 
في الأصل» فضلا أن يكون في المصدر المخرجة منه اصحيح مسلم» . 
ف زيادة من اشرح صصحيح مسلم» للنووي )١1١ /١5(‏ وهذه العبارة منه . 


١/5 


والنجش : هو أن يزيد في الثمن ليغرٌ غيره فيغتر به؛ وهو حرام. . 
والتّداير : المُعاداة» وقيل: المُقاطعة؛ لأن كل واحد يُولىي صاحبه 


2 


دير ه . 
1 1 وعم ظمالت ,اس 10 م 1 7 5و اس 

وقوله : اولا يبع بعضكم على بيع بعض» : صورته: أن يقول لمن 
اشترى شيئاً بشرط الخيار : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأقل من هذا 

وقوله: «وكونوا عِبادَ الله إخواناً؛: أي تعاملوا وتعاشروا معاملة 
الاحوة. ومعاشرتهم بالمودة والرّفق والشفقة والملاطفة. والتعاون في 
ظ الخير ونحو ذلك» مع صفاء القلوب والتّصيحة بكل حال . 

قال بعض العلماء : وفي النَّهِي عن التباغض إشارة إلى النّهمي عن 
الأهواء المّضلة الموجبة للتباغض . 


الح اسيلث لبا 
لذا 


١ 


و 
ع ل 


رتم 
جى ايع لاجرىئ 
كه لاهن (مرو مسن 


الحديث السّادس وَالتَلآنُونَ 


عليه وسلم قال : امَنْ تس عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً ما كرب 
اننا نشت لاعن رين رب يمالا ون صر 
عَلَى مُعْسر 1 سّرَ الله عَلَيِْ في الدُنيًا وَالآخرَق وَمَنْ سَرَرَ 
لما؛ سر ال في لديا لجر وان ب عون ل 
ما كان لمُْ في عَوْنِ أخمهء وَمَنْ لَك طريقا َْيُ فيه 
علماً؛ سَهّلَ الله له به طريقاً إلى ال وما اجتَمَعَ قوم 
في بَئْتِ مِنْ بُيُوت الله يَتْلُونَ كتَابٌ الله وَيَتَدَارَسُونَةُ 
نهم إلا َل عَليهُمْ السكيتة. وَعشِيَنهُم لرَحْمَة: 


را مرو 


وَحَفَنْهُمُ المَلائكَة: وَدْكْرَهُم الله فيمنْ عِنْدَهُ وَمَنْ عأ به 


عَنْ أبي ُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ عَنِ النَّييَ صلّى الله 


رَوَأه / م مسلم بهذا اللفظ 230 . 


8 « ا 


ها 


)01 مسلم (1/4/5١؟).‏ 


الشرح: هذا حديث جامع لأنواع من العلوم والقواعد والاداب . 
أو مال» أو مُعاونة» أو مُشاورة بمصلحة. أو نصيحة وغير ذلك . 

وفيه: فضل السّتر على المسلمين» وفضل إنظار المُعسرء وفضل 
المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم. . 

والمراد بالعلم : الشرعي؛ بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» وإن 
كان هذا الشرط فى كلّ عبادة؛ لكن عادة يُقيدون هذه المسألة لكونه قد 
يتساهل فيه بعض الناس » ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. 

قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «وَما اجِتَمَعٌ قَوْمٌ في بَبْتِ منْ بيوت الله 
لُونَ كتّاب اله وَيتَدارسُوتَ ينهم إلا يلت عَلَيُْمْ الشكيئةً وَعَدِينهم 
الوَحْمّةً) : ظ 

قيل: المراد بالسكينة هنا: الرحمة» وهو الذي اختاره القاضي 
عياض وهو ضعيف», لعطف الرحمة عليه. وقيل: الطمأنينة والوقار. 


. . 
وهدأ حسن . 


وفي هذا الحديث دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القران في 
المسجدء وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 


وقال مالك : يكرهء وتأوله بعض أصحابه . 


ا١ا/ك‎ 


8 < 8 كسس سم اسه مسو ل شد سس سيط لمعا رحد 


3 
ا 
ظ 
م 
آ 


ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة : الاجتماع في مدرسة ‏ 

قوله صلَّى الله عليه وسلّم : ١«وَمِنْ‏ بَطأ به عَمَلْهُ لم يُسْرِعْ به نَسَيُْ) 
معنئاه: من كان عمله ناقصاًء لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال» 

ذكر هذه الجملة شيخنا محيي الدّين رحمه الله تعالى في شرح 
اصحيح مسلم)"'' . 


اث أت مات 
بي يحج لبان 


251١/١7 )1(‏ ؟15). 


١ /ا/ا‎ 


ع 


عق 
جى ضري قري 
22 ١ن‏ (زومسى 


الحديث السَابعْ وَالثّلاثُون 


َنٍ ابْنِ عبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمَاء عَنْ رَسُولٍ الله 
صلَى الله عليه وسلّم؛ فيمًا روه عن رَبِّ تارك وتَعَاَى 
قَالَ: إن لَه كتَبَ الحسّنّات وَالسَينَاتَء ثم بين ذلك ؛ 
من هَمَبِحَسَنَةٍ فلم يَعْمَلهًا كتبهَا الهعنْدَهُحَسَنَه 
كاملة» وَإِنْ هَم بها مَل ' كبا عر وجَلَ عد عِنْدَهُ عشْرَ 
حَسَنَاتٍ إلى سَبْعمَانة َه ضِعْفٍ إلى أَضعَاف كثِيرَة ) ؛ وَإِنَ هَمَ 
بسي هلم يعملا ؟ كَتَسَهَا الله نه علد سه َال وَإِنْ هم 
بها لها عََها انه سي واحدة»/ 

رَوَاه لمُخَارِيُ وَمسلم في الاصحح َع 10 بهذه 
الْحُرُوف” ظ 

َانْطْ يا أخي - وَفَقَنَا الله ويك إِلّى عَظِيم 
لْطف الله تَعَالَى وَتَأَمَلْ هذه الأَلْفَاظ . 


ا 


ذل 


ا 


22 
2 
١ 
9 


6 1ى مو 7 م 1 تت # 31 
وَقؤله: «عنده» : اشارة الى الاعتناء بها . 


م 1 7 1 م 2 ء ا 3 0م 
وَقوّلة: «كاملة»: للتأكيد وَشْدَّةَالاعتناء 


بها 


هت . و 50 كم >0 نع سس ا 

وَقال فى الشَية التى هم بها ثم تركها: 7كتبها الله 
وسوس رص ع 20 2ك ع سرس كس سا 0252| ساسم 
عنده حسّنة كاملة»؛ فاكدها بكاملة» وان عملها «(كتنها 
ريك ل كك 5ه مك 21 ل مر رك عوك هس س0 7 
سَية واحدة) ؛ فأكد تقليلها بوّاحذة وَلم يوكدها يكاملة. ْ 
مل عم 2 وو جعي له م ماه سا 
فلله الحمد والمئة. سبحانة لا نحصى ثناءً عليه وبالله 


و 


التَؤفيقٌ . 


عا للا 
بر 27+77 الل ”سسسسسسسسسسسسسس4ب 9 


الشرح: قد تكلّم الشيخ | لمصئف رحمه الله تعالى على دقيق 
معانى هذه الألفاظ وما فيها من ألطاف الله تعالى بهذه الأمّة . ظ 


والذي يُحتاج إلى معرفته أيضاً: أنَّ هذا جميعه لمن هو من هذه 
الأمَّ وهو مفهوم قوله صلَّى الله عليه وسلّم : «إن الله تجاوز لأمّتِي عَكَا 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل»"'' . 


ولم يبعد أن يكون تضعيف الحسنة ‏ إلى عشرة إلى سبعمائة إلى 
أضعاف كثيرة ‏ خاصٌ بهذه الأمة» ودليل على كرامتها ما أخبر به 
)00 أخرجه البخاري (07594)؛ ومسلم )١117/1(‏ من حديث أبي هريرة . 


ما 


صلى الله عليه وسلّمء وهو قوله صلى الله عليه وسأم : حلت لنا 
الغنائم ) وجُعلت لنا الأرض مسجد وتربتها طهو را" . 

ومنه أيضاً: «(صوم يوم عرفة كفارة سنتين)”', وهو متقدم 
المشروعية . 

ومئه أيضاً : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ وهو مفهومٌ من 
قوله صلَّى الله عليه وسلّم : «إنَّ الله تَجَاوَرَ لي عَن أمّتِي الخَطأ والنّسْيَانَ 
وما اسْتْكرهُوا عَلَيْه؛ . وهو الحديث التاسع والثلاثون. ظ 


(1) أخرجه مسلم )1/١/1(‏ من حديث حذيفة» وفيه عنده: (وجُعِلتْ لنَا الأرْض كُلّها 
مَمْجداًء وجُعِلَتْ يُرْيَتُها لَنَا طهُورً». وعنده (1/1/1*) من حديث أبي هريرة: 
«أُحلَّتْ لي الغنائة» وجُعِلَثْ لي الأزْض طهُوراً ومَسْجداً». 

(؟) أخرجه مسلم (814/7) من حديث أبي قتادة . 


م4١‎ 


6 


1 (شكس دجن 5 سس 3 


الحديث التَّامنْ وَالتَلاثُون 


صلَى اله علي مل سل ذف على نا: عن ماتى بي 


!إن وض علو.نتااذ عن إل 
بالتوَافل حَنَى أحيّهُ. فإذا ذا أَخييثة كُنْتُ سَمْمهُ الي يَسْمم 
به وَبصَرَهُ الي يُنصِرُ به وَيَدَهُ لبي يبط بهَاء وَرَجْلَهُ 
الي يَمْشَي بها وَِنَ سَأَلِي لأَعْطِينَهُ: وَلئِن اسْتَعَاذْني 


لأَعِبدَنه) 
. )001 
0 أذ 
وت ل 
الشّرح: قوله : «فَقَدَ آذنتَهُ) : هو بهمزة ممدودة» أي: أعلمته بأنه 
مُحاربٌ لي”" . 


.)5007( البخاري‎ )١( 


0( آخر «الأربعين» (ص .)١١١‏ 


١م‎ 


قال صاحب الإفصاح''' رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من 
الفقه: أن الله عر وجل قدّم الإعذار إلى كُلَّ مّن عادى أولياءه» فإنه بنفس 
المعادات للولي إيذان من أن الله عنَّ وجل مُحاربه؛ فإن أخذه على غرة ' 
فإن ذلك بعد الإعذار بتقديم الإنذار. 


وولي الله عرّ وجل : هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى لعباده من . 
الفرائض والحلال والحرام على لسان رسوله صَلَى الله عليه وسلّم : 
(مَنْ عادّى لى وَليَاً أى : اتخذه عدوا. 


ظ ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته لله وهو وإن تضمن 
معنى توجية القول إلى من عادى أولياء لله من أجل ولايته فإنه يُشير إلى 
التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله على الإطلاق . 


وقوله عر وجل ' لاوما قدت إليّ بي يشيء ‏ أَحَسّ ٠‏ إلى آخره؛ 
نافلة» أي : ) ' إذا ديت الفريضة أو يُضيت الفريضة : وإلا فلا يتناولها اسم 
نافلةٌ. 


ديدل عليه قوله عر وجل : وم اغبي يكب لي بلافلي 
حَتَى أحبّه؛ لأن التقرب بالتّوافل يكون بأداء لفان ؛ بدليل أنها 


2 هو الإمام الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة البغدادي الحنبلي» الْمُتَوَفّى سنة 
(566ه).ء وذلك فى كتابه «الإإفصاح عن معاني الصّحاح»؛ وقد نقل من كلامه هذا 
5 حجر في «فتح الباري» /1١1١(‏ 25147 55 ؟). 


65م/أ| 


ذكرت بعد ذكر الفرائض. ومتى أدام العبد التقَرب بالتّوافل أفضى ذلك 
إلى أن يحبه الله عرّ وجل . 
نّم قال سبحانه وتعالى : «قإذا أَخيَِتُُ كُنْتُ سَمْعَةُ) إلى آخره. 


قوله : «وَلئْن اسْتَعْادنِي لأَعيدَنّه» : ضبطه بالنون والباء) وكلاهما 
00 


هذا الحديث من الأحاديث المرفوعة التى رفعها رسول الله 
صلّى الله عليه وسلَّم إلى قول الباري» وقد تقدم من ذلك أحاديث كثيرة 
في هذا الكتاب . 

وهو أقوى الأحاديث وأصحها اتصالاً""'. وإن كنا نكلها إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ المُخبر عن الله تعالى إذ لا ينطق عن 
الهوى . ظ 


ومشافاتهم ومخالقتهم: وأن من تعرض لذلك فقد عرض نفسه للهلكة 
ولمقت الله تعالى. أعاذنا الله من ذلك . 


010 أخر «الأريعين)ا (صه١١).‏ وفال الحافظ ابن حجر في «فتح البساري» 
(١1/ه"):‏ «ضبطناه بوجهين: الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة. والثّاني 
بالموحدة والمعنى: أعذته مما يخاف». 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا حديث شريف» قد رواه ادرو من حديث 
أبي هريرة» وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء». «مجموع الفتاوى» له 
.)١1١19/16(‏ 


هلما 


وفيه: أنَّ فعل المفروضات ‏ من الصّلاة والصّيام والرّكاة 
والحجّ » إلى غير ذلك من الأمور الواجبة شرعاً ‏ كالنذر» والنفقات 
الواجبة» والديون» والزكوات _: مقرب إلى الله تعالى محصل 
للسلامة» وأن التقرب بالنوافل كالسّئن الراتبة والضحى» وتهجد الليل» 
وصوم التطوع» وصدقة التطوع إلى غير ذلك من النوافل التي ترقي العبد 
إلى درجة الصالحين» وإلى مرتبة الصديقين الذين إذا سألوا الله 
أعطاهم» وإن استعاذوه من أمر سوء نزل بهم أو بغيرهم أعاذهمء جعلنا 
الله منهم آمين يا رب العالمين. 20 0 


ولا أراه إلا أنه علامة» وأنه لم يكن عرَّ وجل قد أحبه إلا أن يكون 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها . ظ 


وتصوّر ذلك: أنه لا يسمع مأ لم يأذن له السمع في سماعهء 
ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره» ولا يمد يدا إلى ما لم يأذن 
الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى برجله إلا فيما يأذن له الشرع في 
السعي بها إليه؛ فهذا هو الأصل . 


إلآ أنّه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يُعرف بذلك» فإذا 


خوطب بغيره» لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب بذكر الله غير أهل 
ذكر الله توصلا إلى أن يسمع لهم» وذلك طبقة عالية . 


كما 


نسأل الله أن يجعلنا من أهلها والله الموقق للصّوات7' . 


لكلتني ‏ 2 لضا  "".‏ لسنايا 


)١(‏ قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة فى 

ظ اش رح رياض الصالحين» زه/ 11 عند قوله: «كنت سمعة؛ : يعني أنني أسدده 

في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضيء و«بصره) أسدده في بصره قلا يبصر إل 

ما يحب الله» وايده التي يبطش بها» فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله «ورجله التى 

يمشي بها» فلا يمشي برجله إلا لما يرضي الله عرّ وجلٌ. فيكون مسدداً في أقواله 
وفي أفعاله . 


١ لام‎ 


رقم 
عى يي ١‏ جرئ 
إسكسن احيِنَ (لزرومسصى 


صلىٍ الله عليه وسلّم قال : 
الخَطأ ليان وما اكوا عليه 


حديث حَسَنٌ» رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه وَالْمَقَئك 
اه 60 
وَغْيْرهَما . 


.ل 


الشّرح: مفهوم هذا الحديث: اختصاص هذه الأكة بهذه 
الأحكام؛ وذلك لطف الله تعالى بهم وقد تقدم من ذكره هذه الخصيصة 
مع ذكر خصائص أخرى في شرح الحديث السابع والثلاثين . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (230548)» والبيهقي (9/ 763): وأعلّه الحافظ البوصيري في 
«مصباح الزجاجة)» (75/ 1١ 21١‏ )بالانقطاع. 1 
وأخرجه الدارقطني 2)١0١/4(‏ والطحاري في «شرح معاني الآثار» (/ره؟ة). 
وابن حبان -1/5١9(‏ الإحسان) والطبراني في «الصغير» (١/١7؟)2‏ والحاكم 
(2948/5» والبيهقي )١65/0(‏ وقال: اجدرّد إسناده بشر بن بكرء وهومن 


الثقات») وإسئاده صحيح . 


١4 


قوله صَلَى الله عليه وسلَّم : (إنّ الله تَجاوَرٌَ ِي عَنْ أَمَتِي الحَطا 
والنْسْيانَء وَمَا اشتكر هُوا عَلِيْه) : معناه: تجاوز لي عنهم حكم الخطلء 
وحكم النسيان» وحكم ما استكرهوا على فعله. 

ظ وهذاء كما لو حلف بالله تعالى أو بالطلاق أن لا يفعل الشيء 
الفلاني؟ ففعله ناسياً أو جاهااٌ أو مُكرهاً؛ فإنه لا يحنث على المذهب 
الصحيح عند المتأخرين من أصحابنا الشافعيين . 

ومعناه: رفع حكم الإثم» وأما الحقوق المالية فلا ترفع؛' 
فلو أتلف مالا لغيره ناسياً أو مُخْطئاً أو مُكرهاً فلا إثم عليه» ويلزمه 
غرامته وذلك للادمي . والله أعلم . 


عر يجري 
(سكس ١دوخ‏ زو سس 


ل 


ا“ 


الحديث الازتعون 


لله صلى الله عليه وسلّم بمَنكبي فَقَالَ: «كُنْ فى الدُنيا 
كأنك غرِيبٌ أَوْ عَابِدُ سَبيل2. 


وَكان ابْنْ عَمَّرَ رَضيّ الله عَنْهُمًا يَقَولَ : إذا أَمْسَْتَ 
56 تنْتّطر الصَّبَاحَ» وَإِذَا أُضْيَسْتَ مَل نر الْمَسَاءَ 
وَحَذُ منْ صحَتِكَ لِمَرَضكٌ وَمِنْ حَيّاتكَ لمَوْتَكَ . 
رَوَاهُالبُخَارِيُ؟" . 


انما] 


الشسرح: فيه من الفقه: أن لا يركن العاقل إلى الدّنيا ولا يتخذها 


ولا يَحَدّث نفسه بطول البقاء فيهاء ولا بالاعتناء بها. 


ولا يتعلّق منها بما لا يتعلّق به الغريب في غير وطنه . 


.)5515( البخاري‎ )١( 


١4١ 


لا يشغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذّهاب إلى 


ومتى جعل ذلك نصب عينيه وعناية جهده؛ اجتهاد في تحصيل 
الزادع وأصلح الله جاله يوم المعاد . 


)١(‏ هذا كلام الإمام النووي في «الأربعين» في آخرها فيما يتعلق بضبط الألفاظ 
(ص؟١١).‏ ظ 
(فائدة) : قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: رأيت وكيع بن الجرّاح أخذ 
في كتاب «الزّهْد) يقرؤه. فلما بلغ حديثاً منه» قام فلم يُحَدَتْء فلما كان من الغد 
وأخذ فيه؛ فبلغ ذلك الحديث قام أيضاً ولم يُحَدَّتْءٍ حتَّى صنع ذلك ثلاثة أيام. . 
قال الذوري ‏ تلميذ ابن معين ‏ وأيّ حديث هو؟ فقال: «كن في الدنيا كأنّك 
غرنب أو عابر سبيل». تاريخ ابن معين» برواية الدّوري (/ 59ه, ١/1ه).‏ 


١ 


- 
7 


عى دجي الى 
حكددتة دوكس 
1 
الحديث الخادي والازْبَعون 
رضي العنوم قا فَالَ يسول لله صلّى الله عليه 
وسلّم: دل يُؤْمِنْ أَحَدَكٌم ّ حَنَى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعاّلمًا 
جحت به) 
حَديثٌ صحيح » رُوَيْنَاه فى كناب «الْحَجّة) باستاد 
ِ )001 
ده 
إأبة | اليا 
عاك ا 


الشرح: قد جاءت أحاديث كثيرة موافقة لهذا الحديث» فيه أن 
من اتبع هواه وخخالف ما جاء به النبي صلَّى الله عليه وسلّم لا يكون مؤمناً. 


:)9( والحسن بن سفيان في «الأربعين»‎ »)١1( أخرجه ابن أبي عاصم في «السُنّة)‎ )١( 
وابن بطة في «الإبانة» (3810//1)»: وإسناده‎ »)١١8 والبيهقي في «المدخل» (ص‎ 
ضعيف ؟ فيه نعيم بن حماد؛ ضعيف . وقد أفاض فيه المحافظ ابن رجب في (جامع‎ 


العلوم والحكم» (؟57917/5) وقال في مطلع كلامه حوله: «تصحيح هذا الحديث 


بعيدٌ جدًا من وجوه. . .) 


١41 


سمت بش ذ» ارس ل 0 
وَرَنّك » ومسو حو كمرك ضما 


ا خير ا 


سر مل معلل ع لهل ال 7 


دأف انهم حرجا مَنَا فَضَيْتَ ولأ 


١944 


- 
3200 


رش 
عل يي ١‏ جلي 
يكس ١ديِن‏ انزو مس ى 


1 3 - 3 


الححديثُ الثاني وَالرْبَعُون 


5 اام‎ ١ 


ِ اه دغ م 007 
عن أنس رضي الله عَنْهِ قَالَ: سَمعت رَسُول الله 


7 
2 


صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ: : قَالَ الله تعالى : يا ابْنَ آدمَ : 
نك مَا دَعَوْتَتِي وَرَجَوْتنِي ؛ عَمَوْتٌ لَك عَلَى مَا كَانَّ منْكَ 
وَل أَالي. - 
0 َاابِنَ دم لَوْبَلمَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماء 
ثم اسْتَغْمَرتتِي ؛ عَمَرْتُ لكَ. ظ 
يا ابن أدم. إِنَكَ لو أَبَنِي بقْرَابٍ الأرض حَطَايَاء 
نَم لقيتتي لا د شْرِكُ بي شَيئًء لأتَينُكَ بعْرَابها مَغْفرَةً . 


رَوَاه التّرْمِذَيٌ وَقَالَ : حَدِيت حَسَن سحيك”23 . 


#ف4ببللب77اتااااا سا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (010*): وعنده كلمة: «فيك» بدلاً من كلمة: «منك»2 وفي 
إسناده ضعف ؛؟ فيه كثير بن فائد مجهول . ظ ظ 
ولكن الحديث حسن بشاهد له عند أحمد (ه//59١),‏ والدارمي (؟/ 20777 
وإسناده ضعيف ؟ فيه شهر بن حو شب . 
واخر عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» )١9/15(‏ وإسناده ضعيف . 


ل 


الشسرح: اعلم أن هذا الحديث فيه بشارة عظيمة وحلمٌ وكرم 
عظيم من الله تعالى» وما لا يُحصى من أتواع الفضل والإحسان والرّافة 
والرَّحمّة والامتنان. 


وهذا مثل قوله صلَّى الله عليه وسلّم : «لْلَّهُ أَسَدُ فرحا بتؤبة 
أَحَدكمْ: ؛ من أَحَدكمْ ب بضالته إذا وَجَدّها!. 


00 
وهو حديث صحيح : والفرح من الله رضاه عن العبد ' : 


251 أخرجه مسلم (14/؟١١5)‏ من حديث أبي هريرة . 


(0) قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني في كتابه «عقيدة السلف أصحاب 


الحديث» (ص8): «وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل يذكرها 
القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعيين. .. والقرح 
والضحك وغيرها». 

وقال العلامة الجليل الشيخ محمد خليل الهراس في «شرح العقيدة الواسطية) 
(ص>١١):‏ «في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عر وجل -. 


والكلا م فيه كالكلام في غيره من الصّفات : إِنّه صفة حقيقيّة لله عر وجل على 2 


ما يليق به . 

وهو من صفات الفعل التّابعة لمشيئته تعالى وقدرته» فيحدث له هذا المعنى المعبّر 
عنه 0 عندما يحدث عبده التّوبة والاناية إليهء وهو مستلزم لرضأه عن عبده 
وإذا كان الفرح من المخلوق على ] نواعء فقد يكون فرح خدّة وسرور وطرب» اد وقل 
يكون فرح أشر وبطرء فالله ‏ عرَّ وجل منرّه عن ذلك كلّه ففرحه لا يشبه فرح 
' أحد من خلقهء لا فى ذاته ولا فى أسبايه» ولا فى غاياته, فسبيه كمال رحمته 
وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرّضوا لهاء وغايته إتمام نعمته على التَّائبين 


|]]5 


د مج د مدوم سند 


شع 


وعن أبي يوب أنه قال حين حضرته الوفاة : كنت كتمت عنكم 


سعدث وول ال سل ال عله وسلم يقر الؤلاً أَنَكُمْ تُذَنْبُونَ 


ارس وس لم م مهي اه م اه خو/(١؟)‏ 
لخلق الله خلقا يدنبون ثم يستغفرون فيُغفر لهم) . 


قوله: (يا ندم إن ما وَعَوْتِي وَرَجَوْئَي): هذه موافقة لقوله 


7 
رثا 


تعالى : « أتمون أَسْتحِبٌ لَك إن ارت متك من ساق [غافر: 
أنه 


5٠‏ ولذلك وه عله سبحانة 


فَلْيَظنَّ بى ما شاء)() 


5 : 0 آ اله 7 ٠‏ ش ع ٠‏ 3 
وقد جاء «في العبد””' إذا أذنب ثم ندم فقال:. ربٌ أذنبت ذنبا 


ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي» فيقول عرَّ وجلّ: أذنب عبدي 


010 
فه 


فر 


وأا تفسير الفرح بلازمه؛ وهو الرّضى» وتفسير الرّضئ بإرادة النَّوَاب» فكل ذلك 
نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانها. 2 ظ ظ 

وقد ذكرت في ترجمة المصنف (ص١7)‏ أنه موافق لأَئمّة المّلّف في هذاء فلعله 
ذكر هذا قبل تقريره لمعتقد السلف رحمهم الله تعالى . 

أخرجه مسلم .)51١8/4(‏ 

أخر جه أحمد (4141/9 والدارمي (؟/ ٠5‏ 33 وابن حبان (7") من حديث 
واثلة بن الأسقع بإسناد صحيح . 

من هنا إلى أخخر شرح هذا الحنديث لنخصه المصتف من كلام شيخه ابن دقيق العيد 
في (شرح الأربعين» له (ص .)١55 01١546‏ , 


١ 1/ 


ثم فعل مثل ذلك». ثم يقول : اعمل ماشئت» فمقّد غفرت الذنوس 
ما استغفرت7'' . 

واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط : 

الأول : الإقلاع عن الذنوب . 

[والثاني : ] الندم على ما فات . 

[والثالث : ] العزم على أنه لا يعود. 

وإن كانت حق ادمي» فليبادر بأداء الحقّ إليه والتحلّل منه . 

وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة» 
وهذا شرط رابع . ظ 

فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها 
فان الله يغفر له. 
)01 عَنْ أبي هَرَيْرَة؛ َ َنِ البِّيّ صلى الله عليه وسلّم؛ ' فيمًا يَخكي عَنْ رَبه عَرَ وَجَلَ : 

«أَذْنَتَ عَبْدُ ذثباً. َال - اللَّهُءَ ا افر لي ذُنبِي . فْتَالَ تبَارَك وَتَعَالى : دن عبدي 


دنا فَعَلمَ أن له ريا يعفر الدنب» وَيَأَحَُ الدب ؛ نمع َنب . فَقَالَ : أَىْ رَبِ!! 
اغفرْ لي ذَنْبِي . فقَالَ تبَارَكَ وتعالى : : عَبْدِي أَذْنَبَ دَنْباً: ٠‏ فعَلِمَ أن لَهُرَنَا يعفر الدَنْبَء 


سم 


يَأعْدُ بالني؛ فم عاد كت مَقَالَ: : أي رب أغْفْر ِي ذَنبي فق كد تَعَالَى : 


أَذْنتَ عَبْدِي ذَْباَء فَعَلمَ أَنَّ آ َه با يََفِرُ الذَنْبَ وَيَأْخْلُ الذّب؛ اعْمَلْ مَا : شت فَقَد 


أخخر جه البخاري (/9/601): ومسلم )5١١5/4(‏ واللفظ لهء وقد ساقه المصنف 
بالمعنى تبعا لشييخه ابن دقيق العيد في اشرح الأربعين» (ص45١).‏ 


١5 


وقوله: «على ما كان منك) : أي من تكرار معصيتك . 

وقوله: «ولا أبالى»: أي ولا أبالي بذنوبك إذا استغفرت ربك 
وَاسْتَقَلْتَ ذنبك ولجأت إليه واستغفرت؛ فإنه أهل التقوى وأهل 
المغفرة. 

وقوله: (يا بْنَ آدَمَ لو بَلَمَتْ ذُنُويُكَ عَنان السّماء» ثم استغفرتني 
غفرت لك»: أي لو كانت أشخاصاً تملا ما بين السماء واللأرض» وهذا 
نهاية الكثرة . 

ولكن كرمه وحلمه وعهوه ورحمته أكثر وأعظم. وليس بينهما 
وعفوه. 

قوله: «عئان السماء): بفتح العين» فيل : هو السحاب» وفيل : 
ما عنَّ لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك”""' . 

وقوه : #بقراب الأرض' بضم القاف وكسرها لختان زوي بهماء 

وهذا الحديث من الأحاديث المرفوعة إلى الله تعالى» وهو حديث 
عظيم من باب الرجاء . 

فيه بشرى للمؤمنين» ودليل لمذهب أهل السِّنَّة أن الله تعالى يغفر 
)١(‏ آخر «الأربعين» (ص5١١).‏ 


44 


الذنوب جميعاً إلا الشرك» ودليل لمذهب الشافعي أن توبة التائب 
مقبولة من كل ذنب وإن تكرر الذنب وتكررت التوبة» خلافاً لمالك في 
بعض المسائل » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ولعظم هذا الحديث وما اشتمل عليه من الرّجاء والبُشرى للمذنب 
الداعي. والعاصي المستغفر: ختم به المصنف كتابه أحسن الله لنا وله 
الخاتمة» ورقاه درجة أوليائه في الاخرةء وجمع بيننا وبينه في دار 
كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

فهذا ما يسر الله تعالى من التعليق على هذه الأحاديث النبوية 
صلَّى الله على قائلها خير البرية . 


والحمدالله حَمْدا يُوافِي نِعَمّهء ويُكافىء مُزيده. 

وصلى الله على سينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم ؛ ٠‏ كلّمَا ذَكَرَةُ 
الذاكرونَ» وَعْمَلَ عَنْ ذكره العَافلُون . 

وحسينا اللّه ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى 
العظيم . 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الجمعة المبارك 
ثمانية أيام مضت من شهر محرم الحرام الذي هو من شهور سنة ألف 
ومائتين وثلاثة وسبعين من الهجرة النبوية ‏ على صاحبها أفضل السّلام 
وأتَمَ الشُسلم » على يد كاتبها الفقير إلى مولاه العلى» حسن الفقي بن 


9”. 


على الشافعى. .. غفر الله له ولوالديه» امين» والمسلمين أجمعين» 
آمين» امين» امين"'' . 


عاد راو عاو 
لالشا لشنضئشا يوه م ع 
لذب لزي لذن 


)١(‏ انتهيت من نسخ هذا الشرح والتعليق عليه في ليلة التاسع عشر من جمادى الاخر 
: : 
سنة (15794١ه)‏ ختمت بخير . 
اللْهُمٌ إني أسألك إِيمانا لا يَرْتَدء وَنُعيماً لآ يَتفدء ومرافقة نبيّنا محمّد صلى الله عليه 
وسلّم في أعلى جنَّة الخلد. 
وسسبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم . 


فير عفو ربه ورحمته 


مس ا 
2-7 
5 اي 


النهكارست 
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2 
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00 كا كك 
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- 
ها يل 


22 0 
عر ضفري 
١‏ (جْن (زومسى 


فهرس الأيات 


الاية ورقمها 


وماك الل ِيضِيعَ يسكع [البقرة/ 1149 ...2.2.00 0 
يديا اس ءَامَوْأْحكُنو امن طَيبَت مَاروْفككُم4 [البقرة/ 10/7 ] 


لمع م بعرم جر سمح سثم ري ين 6م 
#وَاستَ صر وَألصَلرة4 [البقرة/ ه4] 


وم يعنصم لله فَعَدَ هد إل صرّط مُسَلْقَ4 [آل عمران/ ]٠١١‏ ايل 


« وَالْحكطِيرن العيظ والْمَافِينَ عن الئاس 


سر 


أنه يحب ألْمحسديركت 4 [آل عمران/ 4 “1] اا 


فلا وَرَيَكَ لا موت حي يكوك فِمَا ضكر بَنْتَمُْرَ دُجَ لا يجذوا ' 


في أيهم حرجا صما صَيْتَ ولسوا يماك [النساء/ 18] اا 
« حون عير مسسفويرك4 [النساء/ 4 7] ا 


م صر عر 


بعل وليك4 [المائدة/ و م ييا 
لحك نس لَا يسوم من صل ذا هتريس رَ 4 [المائدة/ ه٠١‏ 5 
# حقّ بعْطوأ الْجرَية عن يل وَهُم رركت [التوية/ 4؟] 


«ااه هه ل« اه اس 
# #ةا ه #ه # لهس # لش لس 


0 َأَسْيَقِع كما أَمرَتَ4 [هود/ ]١١١‏ 


نَ أْخَسَمَنتٍ يِذْهِيْن السَيكَاتٍ# [هود/ 4 ]١١‏ ري 


رع عر قر 0 ماع سر كر حم الل ع ريو عسل 


© أسْممفرلنا ذنويا ناكا تَطِيِنَ4 [يوسف/ 917 ] 
لا ملعم يفعل وشم تسلو * [الأنبياء// 7؟] 0 


© أن سَسَّنَ ضر [الأنبياء/ 8] 0 


# واحنصررك الله من بحرم © [الحج/ 4١‏ ] ا ا 


له ا م صم حجر لخر عرص عم ع ار 


مض كما الرسل طُوأمِنَ لطبت وَاعْمَلُوأْ صَِيِكًا © [المؤمنون/ ١ه6]‏ 


0 89 واقَدذ 8 حَلقَنَا ألا 5 شن من سَللَةَ من طِين 2 


هر ااا 


ا وطق يه 


ثم جعائلة نطفة في قرا رين © [المؤمنون/ 1١017‏ . . 
فز روا ف الس كوت لم ُو عقون با [الحج/ 14 


ا ا ويماءع مت 


ض # حدر ر الذي يَالِمُونَ عَنْ أصروء أن تُصِيبهم فِنْمَه 
أو مسبم عَدَاتُ ألم 4 [النور/ 57] مي 


سر 


9 ايت ا ا ا 0 


1 3 مها 

وَلَعْلَمَنَ لْكذْبِينَ4 [العدكبوت/ 27 "] لل 
ف« وَأَِسَجَهَدُوأ ضَِالَبَِيَتِ ْبلنا4 [العسكبوت/ 19] ... . 
لتَجَاق وهم عن الْمَصَاجع © [السجدة/ ]1١‏ ا 


© يَعَمَلُوَنَ© [السجدة/ ١7‏ ] 


#االه هه ها ا سوه هله 


ا إِنَوَجَرْئَه صَِرايمَالْمَبدٌ 4 [ى : ]| لقاع مام رام مد قاد مدا ماه 


س# # له # له اسه 


# سه هاا شف ه ا« اه اله 


#ا شا سه الل 


«## هع # اله لس 


6ه سو الس لست لس 


4ه لع هم اله الع اله ان 


١15 


١55 


١١ 1/ 


١٠6١ 


١14 


الاية ورقمها 


3 


سات ا غير 20 5 
7 ولا زر وازرة وري أخرء 
2 

ع 


5 _-05. اس م م سر ب 
إِنَّ اليس قالوا ره انهه نشوأ [فصلت/ ره ع 00 


ٍِ 
١ن‏ كيه قف وَهُوَ الي ابر 4 [الشورى/ ]١١‏ 0 


0-7 صخاصسصي صنل 


يَابلَنِظً من كول إلا ديه قث يد 1ق + ١4‏ ] 


ل اع م 


ظٍ في 4 1 ا 00 ااا 


> سدس ارعس جل عماس 


مَاميَمكَ تسد لِمَاخَلَقَتِيَدَ4ٌ4[ق/ ١‏ /] > جع + ح ‏ ع > 0 0 0 م ' 3 م" 


9 
«ل كلمن عط ولق © وَصَدّقَ بألشنق 2 سَنْيَومٌ بترن 4 [الليل/ ه ‏ 7] 


ريل [الزمر/ 17] 0 


« دعو أستجب لي إن أَلّذِيت ْحَكْروَنَ عَنْ عِبَادَقٍ[غافر/ 1*١‏ . 


و الس اسه ها اله اله هه الع # له هه 


- 


0 


لع 
جر يض (امْرَيَ 
(مت (ج (لزورسى 


الحديث الصفحة 
أحلت لنا الغنائم ل ا ل 
أذنب عبد ذنباء فقال: . . . ل ل 
الاسلام» أن تشهد أن لا إله إلا الله م ع م ا م .. [(/48) 
ألا وإن في الجسد مضغة ل ا ل لال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ا 2 
أنا عند ظن عبدي بي ا 0 ل م و١‏ 
إِنْ نزلتم بقوم فَأمَرُوا لكم بحق الضيف فاقبلوا م ل ٠١4‏ 
أنَّ رجلا سأل رسول الله يك فقال: أرأيت إذا صلَّيت الصلوات )١#(‏ 
أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يك فقالوا: ذهب أهل الدثور لل (م1#) 
. أن ناساً من أصحاب النبيٌ يل قالوا. . . ذهب أهل الدثور 1ع 
ِنَّ الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ ع ل 141 (4م١)‏ 
. إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدّثت بها أنفسها م ع ا خا 
إِنَّ الله تعالى فرض فرائض ةما ءءء (188) 
إنَّ الله تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد م ل (خم1) 
إِنَّ الله طيب لا يقبل إل طيّاً . . مع ا ع ل م م م ا ((4) 


. الرقم بين الهلالين يعني صفحة حديث الباب من الأربعين‎ )١( 


لا ؟ 


الحديث 


ِنْ الله كتب الاحسان على كل شىء 
إن الله كتب الحسنات والسيئات 


إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين لل لي 
إن الإسلام بني على خمس ل 0 
إِنَّ الحلال بيّن وَإِنَّ الحرام بيّن 0 
إنَّ حَلْقَ أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين لة 


إِنَّ العبد إذا سأل الله تعالى فى شدَّته 
إنّما الأعمال بالنَيّات 
إن لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد 


اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
ازهد فى الدنيا يحبك الله 


جكتٌ تسأل عن اليو 


دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 


صوم يوم عرفة كفارة سنتين للك تهاقاء دافام .ا هاه هادان وار هاعد واه رالا. عام 


إِنَّ مما أدرك النّاس من كلام النبوّة الأولى ' ا 
إنَّه خلق كل إنسان على ستين وثلاثئمائة مفصل 0 


أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فاأساعا م حاقد د قدا قدا. عاوان د ةد لداه دافام 
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ 0 


سا # # سو ها# فو صو ول # صو سس له 


البرّ حسن اللخلق > + + -  -‏ + + ع ح + ع ع ع ع ل ل ل 
بني الإسلام على حمس ع + ع ع ع ع ع ع اح الى 


اله # ه الهوا ال« #ا ‏ و# ف ##سو#تا ا # هس اش 


الحح عرفة 0 00 0 


# الهو الس# ه لسو وا صو# اهو# ‏ # لخ اس اه اه« #» 


# #ه# # ها  #‏ # وف #ا#ش #ه #ه # # # #ش # الهه # اس 


ا ا ما 


الحديث ٠‏ الم فدة 


الطهور شطر الإيمان ا 0 اليل 
قال الله تعالى: يا ابن أدم» إنك ما دعوتني بلم ءءء اام .ل (198) 
قل امنت بالله ثم استقم 2 
كل سلامى من الناس عليه صدقة ف ا م ع )١431(‏ 
كل مولود يولد على الفطرة يي 
كن في الدنيا كأنك غريب 40 
كيف» وقد قيل؟ (قاله عندما سئل يَكْةِ عن نكاح امرأة ذكرت أنها أرضعت 
شخصاء فنهى يك عن نكاحها له) ف ا ع ل 146 
لا تحاسدواء ولا تناجشوا ع ل ع ا 60 
تغضب فثاثء ين م يم م قل ةم ةينقتل ة ةا نل ل ءا ال ل 6 (أء(4١1)‏ 
لاضررء ولا ضرار بنلة مء من ء ةن ءامن ةمل نل ةم لم ...6 ...ا )1١68(‏ 
لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث ل .ل (484) 
لا يغيضها نفقة 0 #4 
لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ا ل 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه شلا (/او) ١٠05‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملءةء ةل ءءء ل ا م ل ل ل )١9##(‏ 
لقد سألتَ عن عظيم . . . (حين سأله رجل عن عمل يدخله الجنة) لض )١8١(‏ 
لله أشد فرحا بتوبة أحدكم ا 
لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون ا 6 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى م م (181) 
ليبلغ الشاهد الغائب ل ا 0 يكن 
ليلة الضيف حق واجب فمرة ني ةف يم قم قف ان قء م ةداق ةارةء ان ل ل ل م ١١5...‏ 
ما تعدّون الرقوب فيكم 0 ١١٠١‏ 


مازال جبريل يوصيني بالجار ا ا ا ا ل 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ل الاك 
المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ا 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 0 44000 
مَنْ حفظ على أمتي أربعين حديثا ا ون 

مَنْ رأى منكم منكراً فليغيّره بيده لكا 
مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ل ع ا ل ع ل للا 
مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً ا ل ا 
مَنّْ نفس عن مؤمن كربة ل ل 600 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 0 لل كلاء (868). ٠١5‏ 
نضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ل 

وعظنا رسول الله يَكِبْهٌ موعظة يبل ةثل ةم ةرم ال ر ةلل ان ام 0 ...ل [و5١)‏ 
. ولا يزال العبد يتقّب إل بالنوافل م ل #ها 
يا عبادي إن حرّمت الظلم على نفسي الك 
يا غلام؛ إِني أعلمك كلمات 00 لل )١١8(‏ 
يدخل الملكٌ على النطفة يعدما تستقر في الرحم م 0 84 

يصبح على كل سَّلامى من أحدكم صدقة فنع ة ةلا ءءء [١53‏ 

3 


51 


1 
جر لض لاجَرَيَ 
(سل (جم وى 


فهرس الموضوعات 


اللحديث الصفحة 
قيد قراءة وسماع ا ا ان 
مقدمة المحقّق 0 6 
وصف النسخة المعتمدة في التحقيق ومنهج العناية بها ل لآ 
رواية الأربعين التّووية من طريق أكابر مُسُندي العصر م ١#”‏ 
ترجمة ابن العطار (النّووي الصَّغير) 2 
عناية ابن الْعطّار بمعتقد السَّلّف مل ع ل 1» 
ابن العطار وشيخه التّووي ع ا ين 
مؤلّفاته .. يي 
نماذج صور من المخطوط ا ل 
نص الأربعين محقّقا 
مقدّمة الشارح ابن العطار وق 
مقدّمة المصتّف الإمام النّووي لل 
الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات للع ام ع ا ل ل مآع 
ذكر أهمية البدء بهذا الحديث» وقيمته ل ا ع 


51١ 


الحديث 


ما فيه من الفوائد والأحكام» ودخول النية فى كل شىء > ح ا 00 
حكم تعيين المنوي ؛ ومفهوم الهجرة والمرأة 0 


الحديث الثانى : حديث الإسلام والآايمان والاحسان والساعة 


ما يتعلق بمتن الحديث ولغاته ا ا ا 00 
كلام ابن الصلاح عن أصل الإيمان والإسلام 0 
الكلام على الإيمان بالقدر خيره وشرّه اا 0 
حكم الذي ينكر القدر مما ءا م ممما امة 
الكلام على الاحسان» ومفهوم الرؤية 0 
الكلام على بعض أشراط الساعة 0 


بيان من هو الرجل السّائكلء وأهمية السؤال للمعرفة ......... 
الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس ... 
ما يتعلق بلفظ الحديث ولغاتهء وروايات أخرى للحديث 0 
القول في تقديم الحبج وتأخيره في بعض الروايات فا ا لء 
الحديث الرابع : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ل مل 
ما يتعلق بلفط الحديث ومتنه 00 
روايات أخرى للحديث» وطريق الجمع بينها 00 
متى يكون نفخ الروح 0 
المراد بإرسال الملك في الحديث» والأمور التي ذكرها الم علة 
فيه دليل إثبات القدر. 


السو اله اله اووس لصولا ل ا هه «# 0ه 


#لل# ه # ها هو اه اش# ه ه #هته#شا# 0# 8# 


الحديث الخامس : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
مفهوم الرد هنا ع ا ع ا ا 0 ع ع 0 


ص جيم بع مهم م مسلا ةس سدع 


الحديث السابع : الدّين النصيحة 


الحديث 


فيه دليل على أنَّ النهى يقتضى الفساد» وإبطال المتكرات - 


الحديث السادس : إن الحلال بين وإِنّ الحرام بيّن 


الأشياء ثلاث : حلالع حرام. مشتيهات حي 0 


مفهوم استبراء الدين والعرض هنا ا 0 ا 0 


مفهوم النصح لله والنصح لكتابه فاع قاقد هاعد قاع .امد ران كد قا. راو رد ما 
مقهوم التصح لرسول الله فك .2222222.2....5.. ل 
مفهوم النصح لأئمة المسلمين» وعامتهم ا ا 00 


الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 0 
الحديث مخصوص وليس على عمومه ع ع ع حي ل ا 1 1 
هل تقبل توبة الزنديق 00 


اعتقاد دين الإاسلام اعتقاداً جازماً يكفي للايمان ف اي 
الحديث التاسع : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 0 
خطر كثرة الاختلاف على النبي يَلِةِ في ضياع الأمة ...'....... 


الحديث العاشر : إنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّب 


الغذاء بالحرام يمنع إجابة الدعاء 


51 


«اس# ا «م لس #0 


الحديث أصل في اجتناب الحرام وذكر الشبهات 0 


5 
# #ر ## # لل ### # هو ست اله 


الحديث الصفحة 
الحديث الحادي عشر : دع ما بريبك إلى ما لا يرييك رد 
الحديث الثاني عشر : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 0 م4 
الحديث الثالث عشر: لا يؤمن أحدكم حتى بحبٌ لأخيه ما يحبٌ لنفسه . 4 
الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرىءٍ مسلم إل بإحدى ثلاث 44000 
مفهوم الاحصان ومعناهء وحكم الزنا م ا يل 
الكلام على النفس بالنفس ل 
الكلام على التارك لدينه المفارق للجماعة ليل 
مذة الاستتابة ل ا ا يال 
الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً ٠١” ...٠‏ 
الضيافة من آداب الإسلام 0 
الضيافة على الحاضر والبادي فلع ةم لمانا 0 هذا 
معنى : فليقل خيراً أو ليصمت» وأهمية حفظ اللسان ١٠١6‏ 
جماع آداب الخير من أربعة أحاديث ل ع ١١50‏ 
الحديث السادس عشر لا تغخشسف ع ع ع ع ع ع حي ع ا ايل ١‏ 
علاج الغضب ا ا ع ع ع ل ا ا ا ل اول 
الحديث السابع عشر : إِنَّ الله كتب الإحسان على كلّ شىء ا لل 
مفهوم الاحسان في الذبح بلي ةنم م ما ا م 1١1157.‏ 
الحديث الثامن عشر : اق الله حيثما كنت ١١#‏ 
محو السيئات يكون ن بفعل الحسنات ع ع ع ا ل 
أهمية الخلق الحسن قري ملم رة ةن ةة ةرمن للم الم .ا 115 


الحديث أصل في القضاء والقدر ........0... الا 
الحديث العشرون : إِنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ةا 
الحديث الحادي والعشرون: قل أمنت بالله ثم استقم ع ا | 
مفهوم الاستقامة وأنها جامعة لخيري الدنيا والآخرة اا 
الحديث الثاني والعشرون: أنَّ رجلا سأل. . . أرأيت إذا صليت المكتوبات 
بيان اجتهاد الصحابة على طلب النجاة اا 
لم ترك السائل الزكاة والحم؟ ......0.... يل 


الحديث الثالث والعشرون: الطهور شطر الإيمان م ع ء 
مفهوم الطهور والشطر فلل ةم ام ما ل ما مل 
الحمد لله تملاً الميزان 0 
سبحان الله والحمد لله 0 
الصلاة نور | 
الصدقة برهان تراث ةي ة ةمهم ثة فر ةر ةق قء رم للء ءا ةلف 
الصبر ضياء 0 
سعى الناس تللم يبمب م امامو ةا ةا ةما مم ءاملل 

الحديث الرابع والعشرون: يا عبادي إِني حوّمت الظلم ل يه 
قوله: إِنّي حوّمت الظلم على نفسي. . . إلخ ل من 
قوله: كلكم ضاكٌ إل من هديته. . . إلخ فالهداية من الله ا 


كن ل 


الحديث الصفحة 


قوله: إنكم تخطئون بالليل والنهار. . . إلخ #8 


الحديث الخامس والعشرون: يا رسول اللهء ذهب أهل الدثور بالأجور ٠07 ٠.٠‏ 


نوع السائلين ع ع ا ع ع ع ع ع ع ا ع ا ل انون 
بيان فضل التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل ع ع ا ارون 
الحديث السادس والعشرون: كل سلامى من الناس عليه صدقة .0.000.006 ١؟١‏ 
معنى الحديث عامة وفضل الصدقة ل ع ع م ع م ١535000600‏ 
الحديث السابع والعشرون: البرٌ حسن الخلق «العقاة ا واء د وام مدعا هد مد قاع .د ماه © ١‏ 
مفهوم البرَ الوارد في الحديث ا 0 
معنى «حاك فى صدرك4 ....... م ا ١550.0...‏ 
معنى . «وإن أفتاك المفتوم وأفتوك) ع ع ع ع ع ع ع ع لل 


الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسول الله كل موعظة . . . قال : 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ١47" ...0.٠‏ 
الحديث معجزة وعَلَم من أعلام النبوة ا 
الحث على التمسّك بالسِّنَّة وسْنّة الخلفاء» والتحذير من المحدثات ١48‏ 


. الحديث التاسع والعشرون: لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير ل.ل ه٠١‏ 
. بيان اجتهاد الصحابة في السؤال للنجاة» وما يدخل الجنة ا يد 
بيان أنَّ الصوم جنة» وأهمية الصدقة ا ا 
بيان ملاك كل ذلك حفظ اللسان ل 
الحديث الثلاثون: إنّ الله تعالى فرض الفرائض م 000 6ه( 
جملة أمور مسكوت عنها ومنهي عن الكلام فيها ل 0 "هآ 


515 


الحديث 


الحديث الحاديث والثلاثون : ازهد فى الدنيا يحبك الله 


الحديث الثاني والثلاثون : لا ضرر ولا ضرار 


الحديث الرابع والثلاثون: من رأى منكم منكراً فليغيّر: ااا 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حا ا ل ا ا 30 
مفهوم قوله تعالى : عليكم أنفسكم 0 


الحديث الثالث والثلاثون : لو يععلى الناس بدعواهم 


الحديث السادس والثلاثون : من نفس عن مؤمن كرية 0 


. الفضائل التى في الحديث» وأهمية قضاء حوائج المسلمين 
أهمية الاجتماع لدراسة القرآن وتلاوته 0 
إذا بطّأ العمل لم ينفع النسب م ‏ لل 
الحديث السابع والثلاثون: إنَّ الله كتب الحسنات والسيئات 


## # وس# ها لظ 


تضعيف الحسئة بعشرة أمثالها خاص بالامة 


عع ع اله اسه 


شا ام اهم 


ل ل 00 ا ك2 


«ه ا الس اله اله اله اله 


الحديث الثامن والثلاثون: إِنَّ الله تعالى قال: مَن عادى لى وليًا فقد . 


ام 


الحديث 


مفهوم ولي الله عر وجل وصفته ‏ ......... 0 


كيفية التقرّب إلى الله تعالى وبم يكون 0 


آثار التقرّب إلى الله بإخلاص» والزجر عن معاداة أولياء الله 0 


الحديث التاسع والثلاثون : إن الله تجاوز لي عن أمَّني الخطأ 0 


الحديث الأربعون: كن فى الدنيا كأنك غريب فاراراءاءا ءامل ءءء ارام اف لاله 


الحديث الحادي والأربعون : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 


الحديث الثاني والأربعون: قال الله تعالى : يا ابن ادم؛ إنك ما دعوتني 


ورجوتني» غفرت لك 0 


الكلام على صقة الفرح ‏ .........0.0222.2.2.2..... 2 2 7 5 خم 
أهمية الدعاء واللجوء إلى الله فاأعاع .اداع هاراف د رار .د راق امارد فد فى ما 
شروط العوبة 00 
صغر الذثنوبف أمام الاستغفار الصّادقَ 0 


في الحديث بشرى للمؤمنين ع ع ع ع ع ع ع ع ع على 
خاتمة الشرح ع ع ع ع ع ع ع ا ل ا ا ع ا 
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بت 
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9 
جر ضع موي 
م« ومس عن (رد اراقنتى 


١‏ فضل علم التّلف على علم الخلف : للحافظ زين الدَّين عبد الرحملن بن رجب الحتبلي؛ المتوفى 
سنة ©9لاه» دار البشائر الاسلامية» بيروت - لبئان 515 ١ه‏ (ثم أعيد طبعه سنة 575 ١اه)‏ . 
؟ ‏ نور الاقتباس في مشكاة وصيّةَ البي ككل لابن عباس: للحافظ ابن رجب الحنبلي» المتوفى سنة 

5ه. دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان 1414١هء‏ (ثم أعيد طبعه سنة 574 1١ه)‏ . 
٠‏ تفسير سورة الاخلاص: لابن رجب الحتبلي؛ المتوفى سئة 45/اه» دار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت ‏ لبنان 1471١اه.‏ 
؛ ‏ تفسير سورة النصر: للحافظ ابن رجب الحنبلي» المتوفى سنة 46لاه» دار البشائر الاسلامية؛ 
بيروت ‏ لبنان ١575اه.‏ 
ه ‏ زغل العلم: للحافظ شمس الذين الذهبي» المتوفى سنة 48لاهء مكتبة الصحوة الاسلامية؛ 
الكويت 504١اه.‏ 
 *‏ تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي: للحافظ العراقي» المتوفى سنة ١٠/هء‏ 
دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 405١ه.‏ 
التنقيح في حديث التسبيح (شرح حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمئن): للحافظ ابن ناصر الدّين 
| الدّمشقي» المتوفى سنة 847هء دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان "1417١ه.‏ 
م تحفة الإخباري بترجمة البخاري: للحافظ ابن ناصر الدّين الدمشقي»: المتوفى سنة 147/هء 
دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لينان 1141ه. 
كتاب الأربعين: للحسن بن سفيان» المتوفى سنة ٠7‏ اهء دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لبئان 
14ه. 
٠١‏ صفحات في ترجمة الامام السفاريني : (تأليف)» دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 51١ه.‏ 
1١‏ علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيّان حياته واثاره: (تأليف).؛ مركز البحوث والدراسات 
الكويتية» الكويت 6١41١ه.‏ 
ثلاث تراجم نفية للحافظ الذهبي : : المتوفى سنة 48لاه» دار اين الأثير: الكريت 1418ه 
٠١‏ - الطب السيرية: العامة عبد اله ين خلف بن دحبان؛ بيت التمويل الكويي: الكويت +41 ام 
14 نوادر مخطوطات علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيّان: وزارة الأؤقاف والشؤون 
الإسلامية؛ الكوريت 5١151اه.‏ 
١‏ أخصر المختصرات: للبلباني مع حاشيته: لابن بدران» دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان 
5 (ها. 
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7 مشيخة فخر الدّين ابن البخاري: المتوفى سئة ٠54ه»‏ (عناية وفهرسة للأحاديث»)» الكويت ‏ 
الأمانة العامة للأوقاف 5١151١اه.‏ 

3١‏ أضواء على الحجج الوقفية الأصلية في الأمانة للأوقاف: (إعداد)» الأمانة العامة للأوقاف» 
الكويت 5١51اه.‏ 


١‏ روضة الأرواح : لعبد القادر بن بدران الدمشقي . الكويت ‏ وزارة الأوقاف والشؤّون الاسلامية 
/51هلق7578:أاها. 


4 درّة الغرّاص في حكم الذّكاة بالرصاص: لابن بدران الدمشقي». مطبوعة مع الرسالة السابقة 
7ه 174اها. 

٠‏ -علامة الشام عبد القادر بن بدران الدمشقي حياته وآثاره: (تأليف»» دار البشائر الاسلامية: 
بيروت ‏ لبنان 1411 1ه . 

١‏ حياة العلامة أحمد تيمور باشا: بقلم محمد كردعلي وبعض معاصريه؛ (جمع وعتاية): الأمانة 
العامة للأوقاف» الكويت 1517١اه.‏ 

75> سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث: لابن عبد الهادي» (تحقيق وتعليق)» دار البشائر الاسلامية, 
بيروت _ليئان /511اه. 

*؟ ‏ بداية العابد وكفاية الزاهد: للعلامة عبد الرحمئن البعلي الحنبلي» (تحقيق وتعليق)؛ دار البشائر 
الاسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 5411 ا ه. 

4 الألفية في الاداب الشرعية: لابن عبد القوي؛ (عناية وضبط)» دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ 
لنان 48١51اه.‏ 

8 - نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النّسر : للعلامة عبد الرزاق بن حسن البيطارء (تحقيق وتعليق): 
دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 1414ه. ظ 

5؟ ‏ مختصر الإفادات في ربع العبادات والاداب وزيادات: للإمام محمد بن بدر الدّين بن بلبان 
الدمشقي؛ (تحقيق وتعليق)» دار البشائر الإسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 15419ه. 

ثبت مفتى الحنابلة بدمشق الشيخ عبد القادر التغلبي : تخريح تلميذه مفتى الشافعية محمد بن 
عبد الرحمئن الغرَّي : (عناية)» دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 415١ه.‏ 

> ال القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل: (تأليف)»: دار البشائر الاسلامية ‏ بيروت» لبنان 
ها 

4 تعليق لطيف على آخر حديث في رياض الصالخين: للعلامة قاسم بن صالح القاسمي (تحقيق 
وتعليق)» دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لبنان ١1475اه.‏ 
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٠‏ مفتاح طريق الأولياء : لابن شيخ الحَرٌامين أحمد بن إبرأهيم» (عنأية وتعليق) ؛ دار اليشائر 
الاسلامية» بيروت - لبنان ١147١1ه.‏ 

. نبذة لطيفة ونصيحة شريفة: للشيخ حسن بن أحمد سبط الدسوقي» مطبوعة مع الرسالة السابقة‎ - ١ 

؟© - الوعظ المطلوب من قوت القلوب : للعلامة جمال الدين القاسمي» (تحقيق وتعليق)» دار البشائر 
الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 47١‏ اه.. 

 ”*‏ العروس المحلية فى أسانيد الحديث المسللسل بالأولية: لصفى الدين البخاري؛ (تحقيق وتعليق): 
دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان ١11471ه.‏ 

4 إرشاد العباد في فضل الجهاد: لحسن بن إبراهيم البيطار» (تحققق وتعليق». دار البشائر 

وا سر الاستغقار عقب الصلوات: للعلامة جمال الدين القاسمى . (تحقيق)» دار البشائر الاسلاميةء 

١‏ ثمرة التسارع إلى الحب في الله وترك التقاطع: للعلاّمة القاسميء (تحقيق)» دار البشائر 

ا" أديب علماء الشام الشيخ عبد الرزاق الميطار: (تأليف)» دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لينان 
١"5أها.‏ 

بلوع القاصد جل المقتاصد لشرح بدأية العايد وكماية الزاهد : للعلاامة عبد الرحملن البعلى 
الحنبلى . (تحقيق وتعليق). دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 25أ5ه.ا. 

4" - إجازة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: للشيخ أحمد بن عيسى والشيخ راشد بن 
عيسى ١‏ (تحقيق)ء دار البشائر الاسلامية بيروت ‏ لبئنان 5 ها 

؛ ‏ كشف المخدّرات لشرح أخصر المختصرات: للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي» (تحقيق 
وتعليق»)» دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ ليئان 577 اه. 

(١‏ تفريج الكروب في تعزيل الذّروب: للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي» 
(تحقيق)» دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 1577١ه.‏ 

؟؛: ‏ مأخذ العلم: لأحمد بن فارس اللغوي» (تحقيق)»؛ دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 
514 أها. 

"5 إجازة مفنتي الشافعية بدمشق محمد بن عبد الرحمن الغرّي : للشيخ على بن مصطفى الدباغ: 
(تحقيق)» دار البشائر الاسلامية» بيروت - لبنان 476 1ه. 

44 _الأربعون في نضائل المساجد وعماراتهاء مما رواه شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل بأسانيده عن 


شيو خخه : (تخريج) » دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لينان 6 أآأها 
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ه؛ ‏ نجزء فيه أربعون حديثاً مخرّجة عن كبار مشيخة الحافظ ابن تيمية: تخريج المحدّث أمين الدّين 
إبراهيم الواني الدمشقي (تحقيق)» دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 475 1ه. 

5 المعين على معرفة الرّجال المذكورين في كناب الأربعين: لابن علآن المكي » (تحقيق)؛ دار 
البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 57177 ١ه.‏ 

40 المعجم المختصّ : المحمد مرتضى الزبيدي» تحقيق بالاشتراك مع الشيخ نظام يعقوبي» دار 

٠‏ البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان /11471ه. ظ 

1 خصائص مسند الامام أحمد ين حتبل : (تحقيق). دار البشائر الاسلاميةء بيروت ‏ لبنان 
اها 

4 - القواعد الفقهية (المنظومة وشرحها): للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (تحقيق)؛ دار البشائر 
الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 14748١اه.‏ 

.ه ‏ عادات الامام البخاري في صحيحه: للعلامة عبد الحق الهاشمي (تحقيق)» دار البشائر 
الاسلاميةء بيروت ‏ لبئان 155/8 اه. 

١ه‏ المختصر في الفقه : للامام عمر بن الحسين الخرفي (تحقيق)» دار النوادر» دمشق 5479 اه. 

؟ه ‏ القول الحسن المتيمن في ندب المُصافحة باليد اليمنى وأنّ الذى أظهرها أهل اليمن: للعلامة 
حسين بن محسن الأنصاري (تحقيق)؛ دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 15479ه. 

«ه ‏ شرح الأربعين النووبة؛ لابن العطار» (تحقيق)» دار البشائر الإسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 
8848 آاها. 

4ه رحلتي إلى المدينة المنرّرة: للقاسمي ومعها إجازته للأعلام محمد بن جعفر الكتاني» وعبد الحي 
الكتاني» وأحمد شاكرء (تحقيق)؛ دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 11789اه. - 
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سلسلة الكتب والأجزاء المقروءة 

فى جوامع ودور الحديث بدمشق 
كتاب الأوائل: لابن أسي عاصم . دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 576١اه.‏ 
الأربعون الأبدال العوالي المسموعة بالجامع الأموي بدمشق: للحافظ ابن عساكر. دار البشائر 
الاسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 1576 ١1ه.‏ 
تنبيه النائم الغمر على مواسم العُمْر: لابن الجوزي. دار البشائر الإسلامية» بيروت ‏ لبنان 
2 أها. 
حفظ العمر : لابن الجوزي أيضا. دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لبنان 11478ه. 
ثبت الأمام السفاريني : ومعه إجازاته للعقاد والزبيدي وابن خليل وغيرهم. دار البشائر الاسلامية. 
بيروت ‏ لبنان 6؟+ اه. ٠‏ 


مشيخة ابن إمام الصخرة: تخريجج ابن رافع السلامي. دار البشائر الاسلامية: بيروت ‏ لبنان 


6 أها. 
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ثبت مسند عصره شمس الدّين البابليى؛ المسمّى: منتخب الأسانيد: لأسي مهدي التعالبي. دار 
البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان ©1478 1اه. 

ومعه المرسي الكابلي فيمن روى عن الشمس البابلي : للزبيدي. دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ 
لبنان 15786 اه. 

ستة مجالس من أمالي أبي يعلى الفرّاء . 

جزء فيه سبعة مجالس: لأبي طاهر المخلص . دار البشائر الاسلامية» بيروت ‏ لبنان 
6 اآاها. 

عقد اللالىء والزيرجد في ترجمة الامام الجليل أحمد: لمحدّث الشام إسماعيل بن محمد 
العجلوني . دار البشائر الاسلامية بيروت ‏ لبنان 575١اه..‏ 

محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص: ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي. دار البشائر. 
الاسلامية» بيروت ‏ لبنان /114717ه. 

الثلاثيات التي في مسئد الامام أحمد بن حنبل : للحافظ محبٌ الدّين إسماعيل بن عمر المقدسي . 
دار البشائر الاسلامية؛ بيروت ‏ لبئان ١4137‏ ه. | 

المَصْعَدُ الأحْمَدٌ في حَنْم مُسْنَد الإمَام أَحْمّد: للحافظ أبي الخير ابن الجزري. ذار البشائر 
الاسلامية» بيروت - لبنآن 431 1ه" 
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مِنْ واد رالرْلَاتِ وَالإِجَارَاتِ 


تيف وام ا 2م 


سمي بي 
ل عر سمل > شما ع لم جم اا راس 
عمرالله ليا مسعربا سكحرة وأسسمة ورإرلك في ديسا 
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